م 


بر 
تؤاا كال 


مطا 


وا ركاب لعي / 


يعلوادياءه 


افك 
الي اتير 
عَبدا لواب الغريرى> 
اناك 


الماذا اليوم لا غدا ؟ 
لماذا أضع هذه الصفحات بين بدى القارىء العربى اليوم » 
وفى هذا الظرف بالذات ؟ 
لماذا أجهد تفسى اليوم أن أخط هذه الصفحات: بعد صمت 
دام نحواً من أربع سنين؟ 
أما كان من الابيدين دراسة تلك الأحداث التى شبدتها تلك 
السنوات دراسة علبية موضوعية لتتكثيف مفاهيم النضال العرى 
وتركيزها ؟ 
وهل هذه الصفحات تسجيل لتلك الأجواء المثقلة 
الطغيان المدمس الذى ناء تحته الشعب ؟.. ‏ أم هى تسجيل لأامجاد 
الشعب فى تضالاته ؟ 
أم لا هذا ... ولاذاك .. ٠‏ بل نهى تسجيل لبطولات 
فردية » وتكريس لغرور الآفراد » على حساب نضالات الشعب 
وأعاده ؛ وبياعث من الرغبات الشخصية الجاعة . : 
هذه وغيرها كثير من الأاسئلة الى ترد للذمن » وتلم عليه 
الاحاً ضاغطاً » حاداً وعنيفاً » ولا سبيل للخلاص من الماحها 
وضغطها إلا بالإجابة عليها . 


7 0111111 
إن قصة اغتيال عبد الكريم غم كل ما تركته هذه 
القصة » فى أذهان الماهير من 2 7 1 / د والإقدام » 
قد وضعت ولا ء بعض الاوساط + علامات الاستفبام 
بل وأكث من ذلك ؛ قد أمنكت » هذه الأوساط ‏ يدها اط 
الاتهام » مزق ببا جلد هذا الحدث التاريخى البطولى » الذى دخل 
تاريخ نضال شعبنا فى العراق . 
لقد قيل إن هذه العملية »كانت تسجيلا عملياً للانخراف 
عن الطريق العقائدى . . . لقد قيل بأنها عملية استبد بها فرد 
أو أفراد » وإنهالم تكن من الثورية فى ثىء . . 
لقد قيل ذلك » وقيل غيره كثير ١‏ 
لقد قيل ذلك » وقيل غير هكثير » بالرغم من أن هذه العملية 
قد استقرت فى وجدان الشعب ء كزء من نضالاته وبطولاته . 
وعلى أية حال » فإن فىكتابة هذه الصفحات جواباً على كل 
هاتيك الأسئلة , ورداً على هاتيك الاتهامات » ووضعاً هذه القضية 
التى نحن بصددها وضعاً بحا » وعلى مستواها الصحيح . 
بل وأكثر من ذلك » إثنا ممتابعتنا لسياق الأحداث » سئلس 
معالم الاسلوب الثورى الذى جرت عليه تلك الأحداث - إن 
م نقل جوهره -- . 
ستامح من خلال نقاب الاتهام الكثيف ؛ بعض الحقائق » 


5-5 
تعرض نفسها ببساطة هى بساطة الحق » أمام من أوسعوا هذه 
العملية تشبيراً وتقريعاً . .. 
ستليح من خلال نقاب الاتهام الكثيف » أن هذه العملية 
كانت نصراً للأساوب الثورى ودعماً لعقائدية العمل والنضال » 
ول تكن خروجا على الأسلوب الاورى والعمل العقائدى . 
علينا قبل الشروع بالقصة » وبسرد أسرارها وخفاياها » أن 
نحدد معنى الأسلوب الثورى بالنسبة لهذه العملية . 
ولكى نحدد ذلك » علينا أن نجيب على الستوالين التاليين : 
(1) هلكانت حاولة اغتيال قاسم مجرد محاولة اغتيال ؟ 
(ب) هل عاولات الاغتيالهى دوماً » ويك الضرورة » 
خروج على الأساوب الثورى ؟ 
إن الجواب على السؤال الأول ستجده فى تضاعيف هذه 
الصفحات . . . سنجد أن هذه العملية لم تكن , لا على صعيد الخطة 
ولا على صعيد التنفيذ مخض محاولة اغتيال مغامرة » قام بها بضعة 
أفراد ضد فرد واحد ؛ بلكانت العملية بمجموعها » خطة ثورية 
متتكاملة تستهدف الإطاحة بنظام قاسم كاملا » و تأمين الطريق 
للقوى القومية التقدمية لك تمس كبزمام الموقف وتقيم حكا قومياً 
تقدمياً فى العراق . 


000-75 


الجواب على هذا السؤال الأول » سنجدهفى تلك التحضيرات 
الثورية الكاملة » والمهمات الثورية العديدة لآ كثر من قوة مدنية 
أو مسكرية 

سنجد خلال الصفحات القادمة ؛ أن طلائع الجيش قد أعدت 
نفسها للساهمة فى الخطة . . . وسنجد أن القوى القومية بأسرها 
قد أجمعت على إسناد الخطة ودعمها » وأ كدت ضرورتها » وأن 
عدداً غير قليل من الفئات القومية الأخرى » قد أسبمت فى أداء 
دورها الطنيمىفى الخطة » بعد أن أجرى «الاستفتاء السرىء حوها 
بين صفوف جميع القوميين . 

أما الجواب على الال الثانى » فهو جزء من التراث العقائدى 
النظرى لنضالنا القوى . . . الجواب على هذا السؤال؛ لن يكون 
إلا من خلال تحديرنا للأسلوب التورى . 

الأسار ب الثورى هو وحده طريق بلوغ الهدف التورى . 
الأسلوب الثورى هو السبيل الثى لا سبيل سواه أما م امرك 
العرية الثورية فى معاركها ؛ من أجل أهداف الشعب ا 

والآسلوب الثورى لا يقتصر على صفات ثابئة فى ذاتها غير 
متطورة ولاحركية , ٠‏ الألرب اقورى هوك أداوية متهم 
قوى الشعب أو جوء منها من أجل الحدف الثورى » خلال ماحل 


ثورية متعاقبة . 


حت إن سه 


فالحركة الثورية » أية كانت ؛ قد تستخدم ؛ فى حالات خاصةء 
مختلف الوسائل التى قد تبدو غريبة عن النهج التورى ؛ ولكن 
بشرط ألا يصاب أسلوما الثورى الاصيل بالاختلال » 
ولا معابيرها العقائدية بالاضطراب ٠»‏ بل تظل مالكة لصوابهاء 
محتفظة برباطة جأشهاء لثلا يغدو الاسلوب الثورى الأصيل فى 
خدمة تلك الوسائل والأساليب الطارئة العارضة ؛ بدلا من المكس . 
قد تستخدم الحركة الثورية الاتفاقات والتسويات والمناورات 
والتوفيقات والإصلاحات » رغم ما يبدو من أن هذه ليست من 
الأسلوب الثورى فى ثى. » بل من الأساليب الإصلاحية . ولكن 
الحركة الثورية فد تستخدم هذه جميماً كوسائل وأساليب ثانوية 
طارة » ويظل الأساوب الثورى هو الأسلوب الثورى الاسابى 
والمعيار فى العمل والتضال  .‏ . تكون هذه الوسائل والأساليب 
خطوات طارثة فى العمل السياسى ء تمارسها الحركة الثورية عند ما 
يكون فى مارستم! رسيخ للتيار الثورى ؛ وزعزعة لأاسس الحم 
اللعادى وقراه » واخمتصار لمراحل الطريق الثورى » نحو الهدف » 
وعند ما تبجمح ظروف الواقع الثورى على أن مارسة أى من هذه 
الوسائل أمى لا مفر منه بالنسبة للحركة الثورية » لتنكون قادرة 
على أججتياز مرحلة ثورية معينة إلى المرحلة الثؤرية التى تليها . 

البو ريدي يس إلى أن ثورية أية 
من الحركات ؛ نقاس أحياناً قدار مروتتها الثورية » 


عواتك 
ومطاوعتها ورفضها للجمود على أسلوب واحد من أساليب العمل 
والنضال. . 
الخركة الثورية الأصيلة » هى الحركة الى تشخص تشخيصاً 
سليها كل ظرف من الظروف » وتختار له الأسلوب ملام . 
فالثورية مفهوم مرن مطاوع ..٠‏ والعقائدية فكر حى متطور 
يعيش فى الواقع ومن أجله . 
فلن هن الثورية أن تفرض أسلوباً واحدآ جامدا على الحركة 
الثورية تلتزم بهءى جمبع الظروف والاحوال ؛ بل تقدسه 
ولا ترضى عنه بديلا . 
الثورية الحق ؛ هى إخضاع جميع أشكال النضال لللأسلوب 
الثورى الذى يوصل الحركة الثورية للنصر ؛ ويفضى با للهدف . 
فن أجل بلوغ الهدف الثورى » على الحركة الثورية ألا تمد 
على أسلوب واحد من أساليب العمل والتضال .. . ألا تترقع 
وتستعلى حتى عن مارسة الاساليب الإصلاحية والمشروعة . . . 
عليها ألا تخثى ذلك ؛ طالما كانت هناك الصلة القائمة بين 
الهدف والأسلوب . 
إن مبعث تقييمنا لدى أسلوب من أساليب العمل والتضال» 
لايمكن أن يكون من خلال نظرتنا لسلوك الحركة الثورية 
أو موقفها فى فترة محدودة من الفترات , . , 


حرا 

إننا لو فعلنا ذلك » لاخضمنا الثورية » حركة ومحتوى » لمنطق 
ضيق فى المفاهيم المثالية الجامدة  .‏ 

إننا لو فعلنا ذلك » لأنكرنا حركية الأأسلوب الثورى والمرونة 
والمطاوعة الثوريتين فى هذا الأسلوب . 

إن علينا ونحن نبحث الأسلوب الثورى ؛ ألا نبحث عنه فى 
الظواهر العابرة والمواقف الموقوتة » وإلا كنا كن بريد أن بحث 
عن المفتاح فلا يحد إلا القفل ! . . . إننا لو فعلنا ذلك » لبطنا 
بالأسلوب التورى من مستواه الى إلى منتوى مكوق افد. 

إن علامة الصحة والحيوية فى الأسلوب الثورى ؛ لا يجدها 
فى الصرامة والمود والضبط المفتعل » بل نجدهما فى قدرة هذا 
الآماوب على استيعاب جميع الاساليبٍ الحرحكية الأخرى » 
وإخضاعها لخدمته , ولغاية بلوغ الهدف الثورى . 


إن تاريخ الحركات الثورية الناجحة فى العالم مللء بالشواهد على 
أن الأساوب أو الأساليب الى أنتجتها تلك الحركات كانت دوم 
تسم بالمرونة والمطاو عة والقدرة على الاستيعاب » من أجل بلوغ 
الهدف الثورى . 


فى ثورة الجرائر استخدم الثوار جميع الأأساليب التى استوعببا 
لاون الثورى » من أجل بلوغ امهدف الثورى الكبير . 


م ا 


استخدم الثوار واستغلوا التناقضات القائمة فى تركيب امجتمع 
الفراسى . . 
استخدم التوار الحرب النظامية فى الجنبة . . . 
استخدم الثوار حرب العصابات والغارات . . . 
استخدم الثوار أسلوب ه اضرب واهرب: فى باريس وغيرها 
من المدن الفرنسية » وفى الجرائر تفسها . . - 
وف باريس بالذات كانوا يشنون غارات ويجمات ليلية » 
أفزعت العدو» يقومون خلاها باغتيال كبار الخونة من العرب 
الذين سولت لهم أتفسيم مد أيديهم لكومة باريس وطعن 
فضال الشعب أو تضليل قطاعات من الشمب والحيلولة دون تعيئتها 
مع الثورة .. 
استخدم ثوار الجرائر كل أسلوب من أجل باوغ المدف 
الثورى » ذلك أن الأسلوب النى اتهجته ثورة الجزائر كان 
أسلوباً ثورياً أصيلا فيه من المروئة والمطاوعة والسعة » ما استطاع 
بها أن يحتضن جميع الآساليب الأخرى » وأن مخضمما اطبيعته 
الثورية . 
إن ثورة الجزائر التخاضها الشبعب يقيادة جب ةالتحرير الوطنى 
الجزائرية زهاء سبع سنين مليثة بالمواقف الثورية الخالدة » كانت 


قت 
كافية للندليل على أصالةأسلو يها الثورى » رغم مامارستهمن التسويات 
والتوفيقات والاغتيالات النى خضعت جميعها مصاحة الثورة فى 
اندفاعها نحو الهدف الثورى . 
مثل ذلك ؛ وريم أ كثر من ذلك » حدث أثناء حرب المقارمة 
الفرنسية ؛ ضد الاحتلال النازى » حيث استطاعت حركة المقاومة 
أن توجه أشدالضربات لجيوش الاحتلال » سواءبالحجيات والغارات 
المفاجئة على مواقعالعدو » أو باغتبالكبار النازيين وكبار الذونة من 
الفرنسيين الذين تماونوا مع النازى 5 
ول تقم ,هذه الفعاليات زص أو عصابات إرهاية مغتتة 
مبعثرة » بل كانت هذه الفعاليات » بمجموءبا » تصدر عن 
قبادة مشتركة لهذه المقاومة » تمثلت فيبا قيادات أحراب ومنظيات 
ثورية عديدة . 
إننا ونحن نوكد ذلك ٠‏ لا تسكر أن هناك بعض الحركات > 
قد اتخذت من أساليب الاغتيال نبج أساسياً لها فى العمل والنضال» 
فابتعدت عن الروح الثورية وجانبت طبيعة العمل الثورى . 
هناك » مثلا » حركات واسعة عرقها أوربا » ويخاصة 
روسيا » فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » 
مت بعض الشباب المثقف المتمرد الذى أحس بطفيارنف 


مدا 


لحم القيصرى » فحث عن وسلة للتعيير » فل يجدها إلافى 
الاغتيال . 
هذه المركات » رغم صدق أبنائها وإخلاصيم : ورغم 
إحساسهم بثقل المكم القيصرى ٠‏ إلا أنها لا يمكن أن تعتبر فى 
فى عداد الحركات الثورية فى العالم » لا مجرد أنها استخدمت 
الاغتيال السياسى » يل لانها استخدمته نبجآ لها فى التخيير ‏ 
وإننا تمسكا بهذا القهم وانطلاتا منه , يمكتنا أن نقم تلك 
الحركات السياسية والمنظيات العسكرية الى تعتمد الانقلابات 
العسكرية » أسلوياً لها فى العمل والتضال ‏ 
إن حركات أو منظمات كبذه » تنت عنها صفة النورية لامها 
تعتمد الاتقلاب العسكرى أساوبما الأسامى الذى تستخدمه فى 
جميع الظروف وفى ظل جميع الشروط والأحوال ء والذى 
تخضع لدكل ما عداه من وسائل وأساليب أخرى . . . ومعنى ذلك 
أنها عاجرة عن التحرك ء إلامن خلال هذا الأسلوب وحده » 
حى إننا لثراها » أحياناً » وهى تمارس بعض الفعاليات الشعبية » 
تحاول أن تتخذ لها طريقاً يدعم أسلويها الآمامى : الانقلاب 
العسكرى » فتنظم التظاهرات والإضرابات ودعض الفعاليات 
الشعبية الآخرى ؛ لا إاناً منبا بالشعب » أو بالعمل الشعى , 
وإنما لإبلاغ الظروف النقطة النى تستطيع عندها من تنفيذ أسلوبها 


52 
الانقلانى الحض ؛ قتضع السلطةق يد زر ةمغاسةمن العسكريين 
لاهدف لها سوى الح . 

دمثل هذه الحالات » نجدهاء تتكرر مثلا , وبشكل أكر 
وضوحاً ‏ فى دول أمريكا الوسطى والجنويية . 

على أن الحركة الثورية المؤمئة بآن الشعب هو الوسيلة » بقدر 
ماهو الغابة » قد تمارس الانقلاب العسكرى كإجر اء ير تبط يخططها 
الثورية » ويكون فخدمتها » ولغاية الهدف الثورى » وذلك عندما 
تكرن الشروط والظروف قد أملت الأخذ بهذا الأساوب ورشمته 
طٍ قا بلوغ ادف . 

فى هذه الحال » يكو ن الانقلاب العسكرى أسلوباً ثوريآ 
ووسيلة من وسائل العمل الشعى الثورى » لآن جرء من المنطة 
الثررية » فى ظرف من الظروف » استعدادآ لامتلاك القوى 
الثورية مقاليد السلطة والحم . 


ومبما يكن من ثىء » فإنحاولة اغتيال عبد الكريم قاسم » النى 
استعرض قصتما فىهذه الصفحات » لم نك من 
١ 1‏ نسي عاطنا ؤراللة.باسنداتوا هري 
القارىء » بعد قليل . 

علية ثورية . . . لا اغتيال. 


(؟ - الل الأوحد » 


وات 

عملية ثورية ... وليست مغامرة فرد أو أفراد . 

سيرى القارىء أن عملية الاغتيال هذه لم تكن سوى مقدمة 
لتخطيط ثور ىكاءل وواسع المدى . وإن تقييمنا لهذا التخطبط 
الثورى ؛ لا يمكن أن يتم من خلال حكننا على مرحلة واحدة من 
اع دو 

إن حكنا على هذا التخطيط ء سيظل مبتورآ ناقصاً إذاماقصرنا 
نظرتنا على المرحلة الآولى من ماحل تنفيذه . . 

ولعل فى الصفحات التالية » إيضاحا لبعض الخطوط العريضة 
لتلك الخطة الثورية التىتقرر أن تبدأ بعملية الاغتيال» وأن تنتبى 
بيلوغ هدف أسامىيتأ ليف حك قوى وتكوين بلس ثورة قوى 
يمكن أن تنطلق بهما إلى مرحلة ثورية أعلى . 

فإذا ما اتتبينا من ذلك » أمسكننا أيضا أن نشير إلى أن تميق 
هذه العملية بسياط الاتهام » هو فى حد ذاته ‏ إما أن كون 
موقفاً مبعئه الأسابى فهم لاثورى » عاجز عن تقييم الأسلوب 
الثورى » بأرحب أشكاله وأوسعبا »رإما أن يكون مرقفاً نابعاً عن 
منطق مغرض » يسعى للتشويه » قبل أن يسعى للفوم ‏ وهو بالتالى 
مرقف سطحى » لاثورى أيضا . 


موه 


ع اق سه 


وبعد . 


ماكان لى أن أنشر هذه الصفحات الى طويت ما فيبا من 
حقائق وأسرار نحواً من أربع سنين إلا بعد إندثار الحم التقامعى » 
فنشرهاء قبل ذلك » من فضي لعدد غير قليل من أسوموا فيبا... 

فكان الكتان الأخلاق المسئول ضرورة من ضرورات 
اتصال القوى فى العراق وواجب من واجباته ٠‏ 

ولقد احتملت هذه الحقائق مشقة الجلد بسياط الاتهام أربع 
سنين » إذكان الكتمان الملتزم أثمن بكثير من الدفاع المفضوح . 

أما اليوم . . . ققد آن لنا أن نقول كلة الدفاع عن الحق 
الجاود .. 

آن لنا أن ترد على فرقعة تلك السياط بكامة من دفاع الاق .. 

وآخيرا .. . وبعد فلك + 

فبذه صفحات احتوت بعض ذكر يات عما أحاط هذه العملية 
من أحداث وأسرار ‏ وبقيت هناك جوانب أخرى » أرجو أن 
ترى النور فى وقت قريب . 

وأود أن أستميح القارىء عثراً » إن وجد فى هذه الصفحات 
ما قد يوحى بأنى أنا الذى لعبت الدور الأسامى الآول فى هذه 
العملية » أو مابنم عن أى مأ كيد شخصى قرامى الاق مرق 


جيهت 
ريق لعدد من رفاقنا فى القيادة القطرية للحزب وغيرهم من الرفاق 
الآخرين ؛ ولعدد آخخر من أخوة النضال فى الحركات والفئات 
القرمة الأخرئ...... وما هده الصفحات سوى ذكرياقى أنا قه 
تلك الفترة العصيبة القاسبة من تاريخ نضالنا فى العراق» تخرج 
اليوم للنور » بعد أن كبتها قرى الظلام نحوآ من أربع سنين » 
كتبتها تعريساً لتضال العراق الباسل » وتحية لتارضخه الى 
بالبطولات . 

نإلى ذلك المشبد من أوله ١‏ 

إلى قصة الحل الأوحد ١‏ 


١ 


كان يوماً من أيام الحسم فى تاريخ نضالنا. . 
كان بوماً واجبت فبه جماهير شعيناء الاحداث المتحالفة عليها 
عن كل سويه اعسات روه .+ 
كان بوماً من تلك الآيام حفرت لمظاتها فى الذهن حفراً . . 
كان نوما لا يمكن أن ينسى . 
ذلك هو اليوم التاسع من مارس سنة ١505‏ 
فى ذلك اليوم بدا واضحا أن عبد لكريم قاسم قد تمكن من 
قع ثورة الموصل وأن أعوانه من العملاء 500 اه قد تمكنوا أن أن 
يكتوا صوت الأورة . 
كان لأسن صوت مذياع الثورة مهدر فى أسماع الجباهير ينادى 
بأن الثورة ستطبق على وكر الطاغية لتدكته . 
أمافى ذلك اليوم فقد اختنق ذلك الصوت وحمت -كاببدو 
اد 
وبدأت الأخبار تنهال من مدبنة اللوصل الباسلة تردد أنباء 
الجرائم الوحشية التى اقترفها الشيوعيون والشعوبيون هناك . . 


750 افد 
لقد اقترفت العناصر الحادقدة على العروبة جرام تقشعر ا 
الأبدان . . وتقطع نياط القلوب . . قد أحرقت أسم بكاملها . . 
دفن الأحياء فى أفقية دورمم .. متكت الحرمات ول يمد 
للإنسانية معنى ! 
وامتدت يد الحقسد الاسود الذى استخدم أخش أساليب 
الإرهاب» لإنق أى صرت عرب إلى جميع أرجاء العراق . 
امتلات السجون بالالوف من الأحرار .كانت البيوت كل 
مكان تقتحم ويداس حرماتها دونما رادع من ضير ٠‏ 
الإرهاب السو د الداىيبسط جناحيهالرهيبين عل العر اق الحبيب.. 
بدا أن جميع قيم الإنسان قد أذلت . . وأن الإنسان قدمرغت 
جبيته فى التراب.. 
فى ذلك اليوم الحفور فى ذاكرة الجيل . . 
فى ذلك اليوم » كنت عختفرا فى إحدى الدور فى حى ٠‏ راغبة 
خاتون » بالأعظمية ‏ بغداد . 
كنت عتتفياً والأنباء المرعبة السوداء تتوالى » والاحاسيس 
المتناقضة تنتابنى وتوزفى من الأعماق . . 
كنت عتتفياً على بعد خطوات من بيت جلال الأ رقا قائدااقوة 
الجوية لمسكومة قاسم ؛ وعلى بعد خطوات أخرى من بيت ماجد 
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أمين المدع العام لكو مة عبدالكريم قاسم فق عكةجررالشعب .. 
كنت قد اتتقلت إلى هذه الدار قبل ثورة المرصل » وتركت 

أسرق فى بنداد الجديدة . . 

كنت قد اتتقلت من هذه الدار لكى أنجو من رقابة قاسم الى 
بدأت تشتد عله فى الآونة الأخيرة . . والتى بدأت تقيذ خطواق 
وتحرى . . فكان انتقالى إلى هذه الدار هو بداية الإعداد للتحرك 
من أجل هذه الثورة المنتظرة . . تحركت وتحرك جميع [خوانى فى 

العمل والتضال. . 

كانت الدار صغيرة تحتوى على غرفتين . . تحيط بها حديقة 
صغيرة . وكانت تملا هذه الدار قطع من الأآثاث البسيط . . وكانت 

ثلائة أجهزة للرادبو قد وضعت فى هذه الدار أعدت لغرض 


الاسماع لعدد من الإذاعات فى آن واحد ومسدس من النوع 
اللسمى - تصف ويلى مع عدد من الطلقات » أعد للدفاع عن 
الننفس » فى حالة مداهمة قطعان الإرفاب الأحمر للدار . . 

كان الداخل إلى هذهالدار» يوم إعلانثورة الموصل» يحدنى مع 
بعض الإخوان مشدودين كلا إلى جباز من أجهزة الراديو . . 
أحدم ينطاق هادراً بلسان ثورة الوصل الباسلة والآخر مرتفعاً 
نصوت العرب منقلب القاهرةوالئالك صرت مبحوحمتشلج ينطلق 
من إذاعة عبد الكريم قاسم . 


5 
كان الداخل إلى هذه الدار » فى لك اللحظات العصيبة » يرى 
تموذجاً بجسماً لقرق جيل عرب مناضل صاعد . . 
كان اجميع بحسون فى صباح ذلكاليوم : يوم ٠‏ مارس 1566 ء 
يأن الفاجعة الدامية قد نفذت بكل ما فها من أحاسيس ومشاءر 
مؤلة إلى الاعماق .. 
كنا نحس فى تلك اللحظات قل تحركنا وصعو بته : . 
إنتالم نفقد الإيمان . . ولكن خطراتناكانت ثقيلة حتى بدا لنا 
كا لوكانت أقدامنا مشد. إلى الأرض . . ولكناعزمنا بالرغم من 
ذل ككله على أن ننتزع أقدامنا من الارض إنتزاعا . . 
عزمنا على أن تحرلك. . 
وفعلا فى عصر ذلك البوم خرجنا #ظاهرة فى جانب الكرخ 
فى بنداد فى محاولة أخيرة لدعم الثورة .٠‏ ولكن من الاؤسف أن 
النورة كانت لفظت أنفاسها الأخيرة» ولم يكن بالإمكان استقطاب 
قوى جديدة من اجماهير مواجبة حك الطاغية 7 
لقد بات من المؤكدآنذاك أن القوى المنتظر تحركبا فى بنداد 
وف وزارة الدفاع بالذات هى الأخرىكانت أقدامبا مشدودة إلى 
الآرمطن ٠.كانت‏ قد فقدت القدرةعل التحرك فى الحظة الحاسمة . 
الإرهاب بود فىكل مكان . . الدماء الحريية الخريرة تسفك 
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دون حساب .. أصوات الويلوالآلم ترتفع بوجه السماء ؛ والعراق 
العربى الحبيب بدا لقمة سائغة يزدردها الوحش الشموبى الجائم 

“دن الغواق:<م 
فى تلك اللحظات كان كل فرد منا يتمنى على القدر لو أنه 
استطاع أن يلحق بقواذل الغبداء لقاء أى نضر يسجله لأمته 
المفجوعة يدمبا وأبناتها . ٠‏ 
فى تلك اللحظات كانت أحاسيس كل رد منا هى أحاسيس 
الفرد العرق المتشيث مصيره ومصي رأمته »حتى آخر قطرةمن دمه . . 
ومن خلال هذه الصورة المرعبة . . كان الذهن ينجلى رويداآً 
رويدآ . .كان الذهن بنجل ليرى أن الركيزة التى يستند إليا 
ويعتمدما هذا الوحش الشءوى الوالث يدم الأحرار هى عبد 
الكرم قاسم .. 
كان قد اتضح فى الذهن أن ضربة حاسسة توجه إلى هذه 
الركيزة ؛ تطبح بذلك الوحش الذى ينشب أظفاره وأتيابه بجماهير 
أمتنا فى العراق ٠‏ . 

كانت هناك حركة شعوبية منظمة وبتخطيط منظم مدعمة 
بالتجارب وبالسند الدولى هى التىكانت نقف وراء ذلككله . . 

وكان يبدو أن هذه الحركة تثبت أقدامها يوما بعد يوم . . 

-وإنها تقضى على قوى جماهير نا شيئاً شيا مخطة حكة مدروسة. . 
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كانت أحاسيس تلك الفترة ومشاعرها الى تعتمل فى نفس. 
كل فرد منا هى أحاسيس دوامة منجمة مؤللة » وليست أحاسيس 
تابعة عن منطق علبى مدروس . . كان الواقع قد قرض علينا أن 
مخضم لردود الأخمال أ كثر مما هى. لنا أن نخطط للقيام بال قعال . - 
ولكن لم تكد تمر بضمة أيام على النباية الحزئة التى انتوت 
إليبا ثورة الموصل »حتى بدا الذهن ينجلى رو يدآ رويدآ .. منتماتم 
تلك الأساة . . حتى عادكل فرد منا إلى نفسه بناقش نفسه و بناقش 
واقع العراق وإمكانيات العمل . 
كان كليا ازداد الذهن جلاء ‏ كليا تأيد أن الركيزة الى يستند 
لا الطوفان الشبيوعى الشعوبى الدانى هى عبد الكريم قاسم ٠‏ . 
من هنا بدأت مرحلة الأعداد للعمل من جديد . . 
لقد كنت مع كل عضو من أعضاء القيادة القطرية لحرب 
البعث العربى الاشتراى ف العراق؛ نحس بالضرورة امحتومة للعمل 
والتحرك . . ولم نكن منفردين فى مثل هذأ الشعور . . فقد 
أحسسنا بعد فترة قصيرة من الوقت أن جميع القوى القومية تشاركنا 
هذا الرأى . . وهى مستعدة لوضع اليد باليد . .يل القاب مع 
القلب من أجل ذلك . . 


كان الرأى يتبلور » كاجماع منقطع النظير » على ضرورة هدم 
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الركيزة الممثله بعبد العرح قامم والى تستند عليبا القوة الحاقدة. 
والعدوة والعميلة . . 
وبمد بضعه أيام من ثورة الوصل اجتمعت القيادة القطرية 
للحرب لتناقش الموقف . . فبذا واضها أن اجميع تخامرم فكرة 
واحدة . . هى فكرة هدم الركيزة هذه . . والقضاء على عبد 
الكرم قاسم . 
كان واضها أيضآ أنهم كانوا يعقدون فى ذلك إجماعا حزيآً 
عاماً يدعمه إجماع من جميع الفئات القومية الأخرى » فضلا عن 
إجماع جميع جاهير نا القومية فى العراق على ذلك ٠‏ 
كنا ون نعد إعداداً أوليا لهذا الآمر نتلق بع ضالعروض من 
بض القوى والدئات القومية الأخرى للساة فى مثل هذه 
العملية 
بدأت مر<لة الإعداد للعمل . . بدأت مرحلة التفكير الجدى 
فى التحرك ولكن مجرد التفكير وحده لا يوفر مقومات التحرك. 
كان علينا فى ذلك الوقت أن نتغلب على عديد من العقبات 
والموائق . . كان عليئا أن ليم السلاح الضرورى وَأن ندرب 
الأعضاء تدرياً متقنآ على السلاحج عع أن فضع الخطة العملية 
الناجحة . . وأن نخلق من حولنا الظروف الموضوعية . . ولو كد 
أدتى لنجاح تنفيذ الخطة .. وأن تؤلف ثلة من الفدائيين الشباب .- 
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كنا قد فكر اقبلذلك» فالقيادة» بعملية لاغتيال عبد الكريم 
قاسم ؛ ولكننا بعد دراسة هذا الموضوع أقلعنا عن التفكير 
كان ذلك قبل ثورة الموصل بأقل من شهر . . عندما اتصل بى 
الشبيد رفعت الاج سرى بواسطة الرئيس الآول الركن صبحى 
عبد الحيد . 

لقد زرت صبحى عبد الجيد فى داره . 

كان ذلك فى مساء أحد أيام شير شباط ( فبراير ) 05و١1‏ 
بعد استقالتى وخمسة وزراءآخرين من وزارة عبد الكريم قاسم .. 
أطلعي صبحى عبدا مدعل رأى الشهيد رفعت الحاج سر: ى باستعداد 
الجيش للنطويج قاسم دوسالق عن مدى استعداد حزب البعك فى 
الإسنهام ببذه العملية . . وسأل بشكل خاص عن مدى استعدادنا 
لتولى مهمة قل قاسم فى هذه الطة الانقلابية . 

كان الحديث بينى وبين هذا ااضابط الاب حديئا عمق إيانى 
بأن الجيش العربى فى العراق لن يستنم لطغمة باغية تتحكم فى مصير 
شعب بأسره ٠.‏ 

لقد يحثنا عملية اغتيال عبد الكريم قاسم وأيديت استعداداً 
أولياً للإسبام فى العملية . . 


ب لات 
وعند ماعدت ف اليوم الثانى لاجتمع بالقيادة وجدت إجماعا 
منقطع النظير , على ضرورة تحملنا أعباء هذه العملية . . 
مازلت أتذكر حتى الآن تلك الليلة التى اجتمعنا فيها فى بدت 
مدحت جممة فى المأمون . . ركان هناك أياد سعيد ثابت ء» وغالد 
الدليمى وكريم عمود ومدحت جمعة ؛ وعبد الله الركانى وطالب 
وبعدما ييومين أو ثلاثة تطوع للقيام باغتيال قاسم الثشييد 
فاضل الشقرة . . الذى حكنت عليه محكة المهدواى فيا بعد 
بالإعدام لاشتراكه فى ثورة الموصل . 
ووضعا خطة لتنفيذ ذلك : 
كان جمل تلك الخطة إلقاء حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات. 
على عبد الكريم قاسم فى نماية شارع الرشيد » حيث + 
ساحة التحربر » على أن بت إلقاء هذه الحقيبة من شقة فى الطابق 
الأول من بناية تقح فى نقطة الاستدارة عند ناية الشارع . 
ولكننى عند ماعدت لأعرض المطة على الضابط الشاب» 
لبحثبا من الناحية الندسية العسكرية .. بدا بعد دراستها » أن. 
الخطة ير مضمونة النجاح ولابد من التفسكير فى خطة ا 
بيد أن الأحداث لم تمبلنا . . إذا نعدلت ثورة الموصل . . 
الشبيد الشقرة السفر إلى الموصل لللشاركة فيا . 


بد نو 


ك ووب 

وبعد فشل ثورة الموصل .. ونحت الماح وضغط الظروف 
التىكانت تقسو يوما بعد يوم . . بدا لنا أن وضع الخطة التاجحة » 
أساس هام فى العملية . 

وبالفعل بدأنا بتوزبع لمات والمسئوليات .. قتولى أياد سعيد 
ثابت بوخالد الدثبى مبمة الاتصال بأعضاء المرب الذين توقع 
استجابتهم واستعدادم للعمل لانتقا. الصالحين لعملية الاغتيال . . 

وقد علينا » أن كل عضو » جرى الاتصال به » قد عبر عن 
استعداده للإسهام فى العملية » وكان هناك إجماع بأن هذا الل 
هو الل الأوحد الذى لا حل غيره . 

تولى عبد الله الركانى الاتصال بالفئات القومية .. اتصل بحركة 
القوميين المرب . . وعندد عرض الامر عليرم . . أبدى له 
المسذولون فى هذه الحركة عن استعدادم التام للمشاركة فى العملية 
بمختلف مستويات الشاركة . . من تزويد بالسلاج 3 تقديم 
المتطوعين لتنفيذ الخطة . وعينوا شخصا يدعى ( جامم ) ليكون 
عضو الارتباط فى مورضوع الإعداد لهذه العملية . . كا رثموا 
عضوين من أعضائهم لللشاركة فى تنقيذها . . 

أما أنا فقد أنيط فى وضع الخطة العملية بتفصيلاتم! . . وشكات 
على أثر ذلك لجنة من أعضاء القيادة م : 

أياد سعيد ثايت. خالد الدليمى .عبد اللهالركانى .وقؤاد الركاق. 


لم سدس 
كانت هومة هذه اللجنة متابعة الخطة خطوة خطوة .'. 
ومناقششترا بعد أن طرحبا عليرا ٠‏ 
وقد كلفت فى ذلك الوقت بالاتصال بمحمد صديق شنشل 
باعتياره عثل حوب الاستقلال فى الجبرة القومية ؛ لمفاتحته وإعلامه 
"لثامس » أسوة بالفئات القومية الأخرى . 
كانت مبمة الاتصال به . : حينذاك شاقة وعسيرة . 
كان العملا وآجراء قاسم ينتشرون فىكل مكان من بغداد .. 
فى الأزقة والشوارع وفى زوايا الطرقات وعلى نواصيم! .. بعيثون 
ويعبئون وينششرون الفزع ولع . . 
وكان عيد الكر م قاسم .. قد أصدر أمراً بإلقاء الفيض عل 
منذ السأعات الأولى لقيام ثورة للوصل . . وفعلا ذهبت ثلة من 
اليش ورجال أمن قاسم إلى ببى فى بخداد الجديدة » لإلقاء القيض 
عله بعد ساعات من قيام ثورة الموصل . ولكنيم لم حدونى هناك 
بالطبع ‏ فكنت قد غادرت يتى قبل إعلان ثورة الموصل 
إلى راغبة خاتون بالاعظمية . . ولعنهم وجدوا هناك المذييع 
العراق ناظم جواد شقيق حازم جواد . . الذى كان قد جاءق 
إلى البيت ليلقانى ويعرض على" أن أحد الضباط الشباب من وكل 
إليهم أمى حراسة عبد السلام عمد عارف قد أبدى استعداده لتنفيف 
أبة اخطة تعد لتهريب عارف ٠‏ 
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فى ذلك الوقت بوغت ناظم جواد بقوات اليش والآمن . - 
ولما لم تحدى . . آثرت ألا تخرج من البيت إلا بغنيمة .. فكان 
الضحية هو ناظم جواد ! 

وعلى أية حال . . فان أمى إتصالى بمحمد صديق شنشل كان 
بدو مبمة شاقة وعسيرة ٠‏ 

وفى إحدى الليالى ٠‏ . 

كانت بغداد تتعرض طاطل غزير 


من ا مطر » خر جت ومعى 
مدحت إبراهيم جمعة فى سيارة صغيرة من نوع ( فولكس فاجن) 
بشودها عبد الله الركانى . . وتوجبت إلى يبت مد صديق شتشل 
الذى ل يكن يبعد كثيراً عن الدار التى كنت مفتبا فيرا . وسلتكت 
الشارع الفرعى الأؤدى إلى ببت شنشل . . وقد تخلصنا قعلا من 
رقابة القوة اف 5ل لقاع رع قاسم فى الشوارع » 
قبل بده حظر التجول الذى كان مفروضا منذ الساعات الآرل 
من المساء فى ذلك الوقت . ٠‏ 

وصلت إلى بيت شنشل ليلا قبل موعد حظر التجول . ٠‏ 

غادرت السيارة على أن بعود إلى مدحت وعبد اله بعد فترة 
أقضيزة تين الؤقت .* 

طرقت الاب تفتح لى أحد إخوة شنشل . . وما كاد يلق 
نظره على حتى أضَابه شبه ذهول .. على أنى ( أتريث .. بل 
فرضت نفس ىكضيف ثُقيل ودخلت ! 


3 
جلت إلى شنشل ودخلت معه » بشكل فررى سريع » 
فى الموضوع ١ ٠‏ 1 
أبلفته بأننا وجميع القرى والفئات القومية قد بدأت تس 
بأنه لا مناص من إزالة عبد الكريم قاسم باعتباره ركيزة للقوى 
الشيوعية والشعوبية والعالة فى العراق ٠‏ 


(ع - الل الأوحد » 


3 


ما كدت أطلع عمد صديق شنشل على تفاصيل الموقف » حتى 
١انفرجت‏ أساريره وصعت قليلاء وهو ينفث كخان سيجارته » ثم 
النفت إل” وأبدىموافقته على ذلك وأعرب عن رأيه بأن ه ضرب » 
عبد الكريم قاسم حل أسامى وهام » وأعلن عن حماسه للشروع » 
بأن وعد بتقديم مبلغ من المال » للاسبام فى تغطية جزء من 
تدكاليف العملية . . 
وصادف أن كان فى زيارة شنشل حينذاك عيد الستار على 
الحسين ( وزير الإسكان الحالى ) وقد اطلع على جانب من الم ضوع 
وقد أبدى تأبيده . . 
وودعت شنشل وخرجت .. 
فى تلك الليلة أويت إلى فراشى » بعد أن استمعت إلى عدد من 
الإذاعات . . حاولت أن أقرأ فلم أستطع .. كان الذهن مزدحما» 
والصور تنثال على سريعة عنيفة الخطى . 
فاى الظلام . . 
وأطفأت المصباح » واستغرقت فى نوم عمق حتى الصباح . . 


واد 

وهكذا أصبحكل شىء أمامنا واضا جليآ . 

قواعد الحزب وقياداته . . الفئات القومية . . والعناصر الطببة 
جميع ينادون بضرورة « ضرب » عبد الكريم قاسم وإزاحته» 
بل م يطالبون بالإسهام فى أية عملية م هذا النوع . . 

و ات الرغبة الشعبية الملحة تضغط » وتضغط إلى حد الانفجار 
قلقة » ملتاعة نفد صيرها .. 

إذن » اجميع يتوقون للخلااص من قاسم ! هذا ما استطعنا أن 
تخلص إليه من محاولات استشفاف الرأى» التى كانت عثابة ه عملية 
استفتاء » سرية مكتومة » بين صفوف القوى والعناصر القومية . 

وهكذا بدأنا الخطوة الآولى . . 

ناققمنا الآمى ملا ... درسنا الظروف الصعية ... درسنا 
احتمالات النجاح » واحتهالات الإخفاق . 

إنتمينا إلى أن القيام بوذه العملية الضخمةالجسيمة » يفيغى ألا 
توكل إلى فرد أو بضعة أفراد . . إن جسامة المهمة تتطلب عددآ 
غير قليل تمتع بكفاءات عالية ومن نوع خاص .. وتقتضى 
استعداداً أكبر للتضحية والمخامرة »كا تتطلب ظرونا معيئة » يمكن 
من خلاها تأدية المهمة بنجاح . 

فقد أحاط عيد الكريم قاسم نفسه بحراسة وقائية مشددة .. 
كان قد ضرب نطاقا من قزى الحراسة حول مبنى وزارة الدفاع » 


عو 
آل درجة يتعذر ممها الدخول إليه » وضربه فى مقره » سيها وأن 
جميع من يمسكن اعتتادنا علييم فى هذه العملية غير مهيتين لدخول 
عزارة الدفاع . . 
الحراسة شديدة ومركزة . . وعبد الكريم قاسم لا يذهب إلى 
داره إلا بعد انبلاج الصبح . . بعد أن يتثبت من عدم إمكانية أى 
أتحرك ضده للإطاحة به . 
كان يذهب فى الساعات الأولى من الصباح إلى يبته فى العلوية 
محوار المقر الريسى لخلف بخداد سابقا » وتحت حراسة مشددة فى 
الببت أيضاً » لينام فيه حتى حوالى الساعة الواحدة بد الظهر » 
ليعود بعد ذلك لوزارة الدفاعلييداً يوما جديداً حتى خر اليوم التالى:” 
كان إذ يغادر يينه عائداً إلى مقره فو زارة الدفاع » يسلك 
طرقا وشوارع مختلفة ...كان يوما بلك هذا الطريق وذاك الششارع. 
وف اليوم التالى يسلك غيره » ينا أو مهالا . . 
كان يقوم يحولات فى الشوارع والأحياء أثناء ساءات عمله . 
دون أن يطلع أحدا عل وجهة سيره أر موعد عودته.. 
كانت الأكف الشعوبية والشيوعية والعميلة الى ترتقع 
بالتصفيق له . . والجناجر التى ترتفع بالمتاف له تزيده عبتا على 
-عنت » فى حاولات عق القوى القومية وتيديدها . 


5006 
كان الحرس بحيط به من كل صوب .. فى سيارته العسكر ية: 
الخاصة . . ووراءه سيازة أو سيارتان مملتان بالجنود بأيديهم 

المدافع الرشاشة السريمة الطلقات . . 
فا العمل . . فى مثل هذا الحال ؟ لقد بدا. . أنه ل مناص من 
الإعداد هجوم مسلح تقوم به جماءة من الفدائيين المدريين ٠‏ . 
وكان لا بد من متابعة حركته متابعة دقيقة » ما بين وزارة 
الدفاع ويبته . وقد وكلت هذه المهمة إلى عدد من الأعضاء لمابعة 
تحركه » وذلك لانتقاء المكان الملاثم لضربه ومعرفة التنوارع 
والطرق التى يسلكها عبد الكريم قاسم » وتحديد نقاط الم ل 
يصل إلى مكان اللماعة التى ركل إلياكى التنفيذ . 
وبعد أيام من الدراسة الدقيقية . . واستعراض مختلف الخطط 
وتمحيصبها وإدخال التعديلات عليها » ثم التوصل إلى تعيين الاسماء 
وتحديد المكان . . وتثديت تقاط امراقبة » ورضع الخطط 
الضرورى والشروع التنفيذ .. 

لقد تقرر أن يقوم أحد الأعضاء بقيادة سيارة تقطع على 
عبد الكريم قاسم الطريق » ونوقف سيارته فى عرض الطريق . ٠‏ 

وتقرر بعد ذلك أن يتولى إطلاق النار ثمانية أشخاص » اثنان 

منهم بتوليان التصويب على السائق والمرافق ( الياور ) الذى يجلس 
إلى يمين السائق : وإثنان آخران يطلقان الثار على قاسم نفسه 


هات 
والاربعة الآخرون بصوبون النار إلى سيارة ( الجيب ) العسكرية 


الى بركبها الحرس . 
وتقرر أيضاً أن يعين اثنان آخران » حاية المنفذين وح راستهم 
وتأمين السحابهم بعد [تمام العملية .. 
وتقر ركذإك » أن يستخدم الميع المدافع الرشاثة والقنابل 
اليدوية . 
ووضعت خطة لتأمين تدريهم » رم الرقابة الشديدة التى 
كانت تفرضها المقاومةالشعبية على جميع الشوأرع والطرق والمسالك 
الرئيسية والثانوية .كم م تعيين تقاط الرقابة . . 
واحدة فى ميدان التحرير فى الباب الشرق . 
والأخرى على مقربة من الباب الشرق عند سينا روكسى . 
ونقطة رقابة ثالثة فى ساحة الآمين . 
ونقطة رقابة رابعة أمام وذارة الدفاع . 
ونقطة رقابة خامسة فى باب للعظم ٠‏ . 
ولقد ثم تعيين المكان الضرورى » فى كل نقطة» لبتم الاتصال 
التليفون » بين أية نقطة رقابة وبين جماعة التنفيذ . 
وتحددت إحدى النقاط فى ( رأس القربة ) على شارع الرشيد 
موقنا لتنفيذ العملية . 


00-6 

وتم استتجار شقة هناك تلتق فيها جماعة التنفيذء حتى إذا 
ما جاءتها الإشارة بأن قاسم سيمر من موقع التنفيذ بعد دقائق. . 
تمكنوا من النذول إلى شارع الرشيد وتنفيذ العملية بضربة 
خاطفة . . 

كا تحددت نقطة لاستلام الإشارة التليفونية من نقاط المراقبة 
لإبلاغبا لجماعة التنفيذ . . 

وتقرر تعبين أياد سعيد ثابت وغالد الدليمى مستولين عن 
متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتنفيذ قرارات القيادة الخاصة بها 
وتوزيع المهمات . . 

ولم تكد تمر بضعة أيام حتى ثم انتخاب العدد الضرورى . . 
وكان من بين المنفذين الذين تطوعوا وتمت الموافقة على تطوعهم : 
الشبيد عبد الوهاب العزيزى ؛ صدام التسكرتى ؛ حاتم العراوى » 
عبد الكريم العيخى » أحمد طه العزوز » سليم الزبيق » معير النجر» 
يس السام الى وآخرون غيرم . 

أما أعمال التدريب » وتحديد الآماكن الضرورية له » فقد 
كلف بها أباد سعيد ثابت وهلالناجى بالإضافة إلى تكليف آخرين 
بشراء الأسلحة اللازمة ونقلها وإخفائها . 


05-00 
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لقد يدأنا بالاستعداد لتبيثة ما هو ضرورى لإنحاز العملية .. 

ه كان علينا أن نؤمن شراء المدافع الرشاشة اللازمة لثانية 
أشخاص . والقنابل اليدوية . . إذ لم يكن لدينا سسوى عدد ضئيل » 

لا يك للقيام هذه للهمة . 

٠‏ كان علينا أن تؤمن مكانا لتدربب الفدائيين وتأمين نقليم 
إلى مكان التدريب . 

٠‏ كان علينا أن نبىء مكانا لاختفاء جماعة التنفيذ ونقطة 
الإشارة فى موقع عملية التنفيق . 

ه كان علينا بعد ذلك تعيين أما كن ملاتمة للمراقبة تتوافر 
“فيا أجبزة التليفون » يستطيع أن يحلس فيها المراقب لساعات 
طويلة دون أن تكشف مهمته . 

أما بشأن تأمين الأسلحة . . فلقدكانت الرقابة شديدة » نكاد 
تل أى تحرك . . كانت كل حركة تحصى وكل همسة تسمع .. 

كان جو الإرهاب يسود العراق من أقصاه إلى أقصاه فلم 
يكن من اليسير فمثل هذا الجو تأمينشراء أ لحةكالمدافع الرشاشة 
والقنابل اليدوية .. كانت عملية شراء الأسلحة فى ذلك الوقت عملية 
غير مأمونة العواقب . .كانت نسبة | كتشافها عالية جدا .. 


ع 

كانت المدافع الرشاشة الملائمة يحب أن تكون صغيرة الحجم » 
ليسبل حملبا وإخفاق هاءعند النزولفى نقطةالتنفبذ فشارع الرشيد» 
ولو لمدة ثوان معدودات لانتظار عبد الكريم قاسم . 


وفكرنا فى الحصول على السلاح من الإقليم السورى» فسافر 
يس السام الى بالفعل » لشراء نوع صغير من المدافع الرشاشة 
التشكو سلوفا كية من طراز ( ساموبال) ؛ ولكنه فثشل فى الحصول 
عليها » لانها لم تكن معروضة للبيع ٠»‏ ولا تستخدم إلا من قبل 
القوات العسكرية . . وأن استخدامها قد يحر إلى مضاعفات » إذا 
ما قدر للعملية أن تفشل . . 


وبعد أن ينسناء وبدا أن إمكانية الحصول على هذا النوع من 
الأسلحة عن جذ؟ 0 قررنا شراء الأسلحة من بمض مبربىق 
الأسلحة ؛ ومن بعض الفتات القومية والحليفة والأصدقاء . . 

وبالفعل بجمعت لدينا بموعة طريفةمن المدافع الرشاشة ‏ منها 
الكبير الحجم الذى اضطررنا إلى قطع أخمصه ومنها القديم البالى 
الذى قد لا يمكن الاعتماد عليه . . 


أما القنايل اليدوية ٠‏ فقد أخفقنا فى الحصول على عدد منها » 
حتى قبل موعد التنفيذ بيوم واحد ؛ إذ جلب لناعبدالغنى اليوزكق 
عدداً منها من الموصل . 


جح عت 
أما مشكلة التدريب ووسيلة الانتقال إلى مكانه » فكانت مشكلة 
عسيرة هى الاخرى أيضآ . فقدكان أ كثر المتطوعين غير قادرين 
على الر ماية الجيدة . كانوا جميعآستعدين لاوت والفداء .. أثيتوا 
بطولتهم وبسالتهم قبل البدء بتنفيذ هذه العملية وبعدها » ولكن 
معظمهمكان يحتاج إلى تدريب على الرماية ٠ ٠‏ 
واخترنا مكاناً بعيدآ » عن بنداد » هو منطقة , الحصوة » 
الجاورة لمدينة المسيب ‏ » وقد اتفق إياد سعيد ثابت وهلال ناجى 
على إعداد موقع التدريب » فى مكان ناء » داخلالصحراء » الممتدة 
وراء اليب ء وبالفعل يجح هلال ناجى ف المهمة الى وكلت إليه » 
بالتعاون مع عدد من العناصص القومية الخلصة » من أبناء المسيب » 
وبعض أقرباله . ٠‏ 
كانت الخطة تعتمد على جماءة التنفيذ من الشباب الفدائيين » 
كان دؤلاء الشباب يركبون سيارة صغيرة خاصة من نوع 
(فولكس واجن ) ؛ويحمل كل واحد منهم هوية شخصية مزورة ؛ 
يعم مستعار . ثم يسيرون فى الشوارغ والطرق الخارجية ٠‏ بين 
صفوف أفراد المقاومة الشعبية ٠‏ المنبثة فى كل مكان ٠ ٠‏ 
وكيا اقريوا من منطقة من نقاط التفتيش» علت هتافاتهم بحياة 
عبد الكريم قاسم .٠ ١‏ متفون بأعلى أصواتهم اها كق زعم 
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حت وفيت 
كانت هذه المتافات جواز المرور الذى يسبل هم المضى فى 
:الطريق دون تعويق . . وأحيانآً دون تفتيش 1 
أما تقطة التنفيذ ء فقد اتفقنا على اختيارها فى رأس القرية » 
على شارع الرشيد ٠‏ لآن هذه النقطة هى أضيق التقاط فى شارع 
الرشيد» ومن أشد مناطق شارعالرشيد ازدحاما » وفيها تسبلعرقلة 
.ركب عبد الكريم قاسم » ويسهل أيضآ الاختفاء بها والحروب منباء 
داخل الأزقة الضيقة المتفرعة من الشارع . . 
. . هنا فى هنة المنطقة » وعلى بعد خطوات من الشارع 
الرئيسى ( شارع الرشيد ) استأجرنا شقة لاختفاء جماعة الفدائيين 
:المنفذين . 
ووجدنا أن أفضل نقطة لاستلام الإشارة عن حركة 
عبد الكريم قاسم ووجهته ؛ هى عيادة طبيب الاسنان الدكتور 
حازم الببكرى » الى تقع فى مقابل شقة الاختفاء على الرصيف 
الآخر من شارع الرشيد . 
ولقد أرسلنا أحد رفاقنا ليخبر الدكتور البكرى ع بأن الحرب 
عازم على مىاقبة أحد أوكار الشيوعيين فى هذه المنطقة . وقد وقع 
الاختيار على هذه العيادة » نظراً لتوفر جهاز التليفون فيها . . إذ 
أن هذه المراقبة تقتضى بعض الاتصالات التليفوتية » وانتظار 
الشخص الذى وكل إليه أم المراقبة.» لفترة قد تطول عدة ساعات 
من النبار . 


تت 

وبالفمل رحب الدكتور االسكرى »:ودون أن يعم عن المهمقه 
الحقيقية شيثاً . . واتفق مع المراقب » على أن يقضى الصباح فه 
العيادة » متظاهراً بأنه عامل جاء لاعادة طلاء العيادة وترميمها . - 

ولقد اتفقعلى أن تكو نكلة السر الى تنقل بإشارة تليفونية 
ع «اشكزى + :ولاق قلق الاباك كر يسمي قا 
اشرق إلى وزارة الدفاع » وكابسة السر ه مود » التى تمنى أ 
عبد الكريم قاسم قد توجه من باب المعظم إلى الباب الشرق . . 

وفى أوائل شهر حزيران ( يونيو ) وه1 » أصبح كل ثى 
عهيئاً لضرب عبد الكريم قاسم ٠.‏ 

الخطة وضعت بكل تفصيلاتما . . 

والشباب الفدائيرن قد ثم تدربهم ٠‏ . 

أعدت دار لاختفاء الفدائيين - . 

اتفق مع عدد من الأطباء الحزبيين وا الأصدقاء على القيام 
عهمة تضميد الجرحى ومعالجتوم ؛ إذا اقتضى الآمس ذلك ٠.‏ وكان. 
فى مقدمة المنطوعين لهذه المهمة » الدكتور تحسين معلة . 

أعدت سيارة خاصة لتقل الفدائيين تنتظرم فى شارع اجخهورية 
الموازى لشارع الرشيد ؛ بعد تنفيذمم العملية . وقد تطوع للقيام 
هذه المهمة عامل طيب هو على حسون . . 
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الخطة جميعها تمت .. جميع تفصبلاتم| . .كل شىء ججاهز إنتا 
بانتظار الضرية .. الضربة التى تنول بعبد الكريم قاسم .. لقدأعددنا 

كل شىء ٠.‏ 

ولكن . . قليلا من النزيث 1 . . ماهى تائج العملية فى حالقى 
الفشل والتجاح ؟ 

قليلا من التريث 1.. ققد نكون على خطا »ود تكون 
.على صواب ! 


إن 


بعد قليل من التزيث .. وبعد وقفة استترقت وقنآ » 
واستمرضت الواقع الذى كنا نعيشه ف العراق » أدركنا جسامة 
الخاطر التى مسكن أن تنشآ عن خطة تستهدف اغتيال قامم ٠ ٠‏ 

إن ه ضرب » قاسم » كان جديرآ يومذاك » بأن يعصف 
بالعراق ويلقيه لقمة سائغة فى اشداق الشيوعيين ٠ ٠‏ 

لقدكان من العبث » إذن » الإقدام على مثل هذه الخطة » 
دون أن نسند أقدامنا على أرض تتيس لنا الصمود ف الميدان » 

و كنا من تح ريك القوى القومية من أجل الهدف الآ كير . . 

الاغتيال من أجل الاغتيال ٠1‏ . 
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ما كان لحركة ثورية أصيلة أن تنادى بمبدأ كهذا » وإلا تحولت 
عن تموريتهاء أو تحولت عنها ثوربتبا وفقدت أسلوبها الآصيل . . 

لقد رأيتا » يومئذ » أن اغتبال عبد التكريم قاسم سيرك 
خراغاً . . وفراغآ مريعآ يكن أن تملاه أبة قوة قادرة عل التحرك فى 
اللحظة المناسبة . 

ولى مله القوة القومية »كان عليها أن تتخطى كثيراً من 
الموائق الشائكة ال ىكانت تشد حركتها » وتش ل كثي رامن فعاليتها .- 
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كان عليها أن تنفض عنها عوامل الإنماك التى أرمقةبا 
واستنفدت قواها منذ فشل ثورة الموصل . 

لقد وقفنا بومتذ حيال مستولية جسيمة . : مسد ولية مصيرية 
كبرى . . فقزيداً من هذه المسةولية . . ومريدا من الالتزام . 
ومنريداً من مواجبة الواقع بكل عيوسه وجهامته .. 

ومكداء وفى ظل هذا الإحساس الجديد » اجتمعت القبادق 
القطرية للحزب » وكانت جراح الموصل الباسلة ما تزال تثز دما . . 
رةه ت الم قد حفصت » ولتكن أدامها أغونة كانت باه 7 
تصرح .. أصداء هاتفة من جوف الأمس القريب ١‏ .. 

اجتمعت القيادة العليا القطرية وقتذاك » وبعد أن ناققت 
الموقف بدا لها أن يحرد ضرب قا سم لا يمكن أن بكرن حلا جذرياً 
وجدياً شكلة الوضع القائم فى العراق . . 

فقررنا وقف عملية الاغتيال. . 

وبعد أحداث الموصل الدامية المفجعة بنحو ثلاثة أشير » بدا 
واضاً للقيادة . . من خلال سياق الأحداث السريمة المنلاحقة التى 
كانت صدمات عنيفة للذهن » أن العدو الرئسى الذى تراجهه 
القومية العربية فى العراق ليست الكيوعية وحدهاء وإنما الاستعيار 
والرجعية ؛ قبل ذلك »وأ الشيوعيين لم يكونوا سوى الختجر الذى 
أ استخدمه قاس » لطعن الحركة القومية وأهدافهار ورغم ماللوشيوعية 
فى عخططات وأهداف معادية أيضاً . . 
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ك3 تلك الفترة » أى بعد نحو ثلاثة أشور من أحداث للوصل » 
بدأت تدور شائعات مفادها أن عبد الكريم قاسم قد عزم على 
ضرب القوى الشيوعية . وقد رددت بعض الصحف الشيوعية 

هذه الشائعات » تلبحا أو تصريحاً . 

رقد عل فى بعض الدوائر ثر السياسية فى العراق أن قاسم قد أعطى 
بتوجيه ضرية الشيوعيين ؛ أو على ارق مص 
أن فرغ * ن توجيه الضربات القاصمة للحركة القومية . 

وفعلا بدأت بوادر التغيير فى سياسة قاسم تبدو واضة للعيان » 
ققد متحت حكومة قاسم بغض الامتيازات الصحفية لعدد من 
مناهضى الشيوعيةوخصومها ونظمت حملات واسعة ضد الشيوعبين 
وتعرض الحرب الشيوع العراق لجرت كانت تدار » فى كثير 

من الأحيان » من قبل مخابرات قاسم وبعض أنصاره واللقربين إليه 
من (أضباط » وأطلق سراح عدد من المعتقلين من الضباط والمدنبين 


الذين احتجروا بعد ثورة الموصل . 
فى هذه الفترة , عمد الحرب الشيوعى العراق إلى القيام حملة 
تفن من ورائها كشف الخطةالمبيتة ضده » فعمل على إقامة جببة 
الانحاد الوطى كتيل القوى السياسيه لتبديد قاسم والضغط عليه . 
ولكن سياس هإضعاف اليوعييئكانت تسير بطريقها المرسوهاء 
دون أن تعير أى التفات أو ا كتراث إلى لهجة التبديد الى كانت 
النخمة الشائعة فىكتاءات الشيوعيين يومذاك . 


( ع الل الأوحد] 
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وإذ أحس الشيوعيون » محدية الضغط وعتفه عليوم » بدأوا 
يفكرون بالقيام بانقلاب عسكرى على قاسم » والقفز إلى السلطة 

عن طريق العف . 
وفعلا أقدموا عليحاولة انقلابية ؛ فشملت منذ ساعاتها الأأولى » 
بعد أن اكتشفها قاسم . فكانت أفضل حجة بيده لإضعاف قواهم » 
ويخاصة داخل صفوف الجيش » وق الوسط الشمى أيضا » فرح 
إحض الضباط الشيوعيين وأحال البعض منهم على المعاش » واعتقل 
آخرين . . قكسرت شوكتهم إلى حد كبير . . 
فى هذه الفترة يذلت القرى القومية أوسع الجهود لاستثمار 
الحلاف الذى نشب بين قاسم والشيوعيين » وتجعت الجبرة القومية 
تركين البلة على الشيوعيين فوقعتالاصطدامات التى كانت تتفاوت 
عنفاً هنا وهناك ؛ فى مختلف مدن العراق . 
بذات الجهود فى نفس الوقت لإعادة قنظم صفوف القوى 
القومية , وانتشانها من عوامل الوهدة والمرق والشتات المشاعت 
بين مختلف عناصرها , بفعل الضريات القاصمة القاسية التى وجرت 
إلها طوال أشهر عديدة. . 

يا نشهد فى تلك الفترة » بعض المتقامى وقد ازدانت واجهاتم 

بأضواء د النيون » » ورفعت عليبا بعض الشعارات القومية : 

ويجمع هنا وهئاك بعض الطلبة والشباب وم يغنون وينشدود 


ابح الي اسن 


الاناشيد القومية ويبتفون ا لو كائرا فى عرس من الأعراس ٠‏ 
بعد ليل طويل من الأل والشجن والدموع . 

القد انحسرت قلبلاموجة الإرها بالشيوعى الداى » ول يعودوا 
قادرين إلا على بعض المناوشات الطفيفة يمتعلونها فى بعض المناطق 
واللقاهى وععلات التجمع الطلانى. . 

و تعد الذكرى الآولى لثورة ١4‏ تموذ ( 19405 ) تحل حت 
بدا واتهآ أن القوى القرمية من عكرية ومدنية قد استعادت » 
وإلى حد كبير » تنظم صفوفها » وخرجت من الأزمة لتراجه 
مسثولياتها من جديد . 

لقد بدآت القوى القومية تحس بقدرتما على التحرك . . لقد 
استشمءرتهذهالقوى ؛ بعدخروجها من ركام الال والدمءان بوسعها 
الشروع يعمل ثورى للإطاحة بحم قاسم » ذلك أن قواها بدأت 
تتزايد وتنتظم ؛ يا بدأت القوى الشيوعية تجنح للآفول والزوال» 
بعد جميع تلك الجرائم التى لطخت أيديها بالدماء ٠‏ . 

أهذه هى الأرض الصلبة التى يصم أن تستند إليبا فى الإقدام 
على العمل التورى؟ 

أهذا هو الوضع الكفيل بالتحرك من خلاله لإنقاذ العراق؟ 

أهذا هو الظرف الذى بمكن أن نتفادىفيه المغبة الفاجعة التى 


بمكن أن تحل بالعراق ؟ ١.‏ . 
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كانت هذه الأآسئلة و القساقلات ومئيلاتها على ألسنتنا يرمذاك .- 
وفى أواخر شير تموز ( يوليو) اجنمعت القيادة القطرية هن 
جديد . . وعاودت الاجتماع مىة ومرات » ثم خرجت بقرار 
بقنى إضرورة الشروع فررآ يوضع خطة ثورية الإطاحة 
بحم قاسم 5 

خطة يشارك فيها الجيش والشعب . 

واقد تقرر أيضاً التشاور مع بعض رفاقنا فى العمل والتضال » 
خارج العراق ؛ لاسما 
وذلك الخدم وجود قيادة 


قية البافية من أعضاء القبادة القومية » 


عية شرعية حزبية آنذاك » نتيجة لعدد 
من الأسباب » فى مقدمتها حل الحزبفى سوريا بعد قيام الوحدة » 
وإعلان الغالبية الساحقة من أعضاء تلك القيادة [نماء عضويتهم 
فيها . . حتى لكننا القرل بأنه لم تنكن فىذلك الممين أية قيادة قومية 


قادرة على الاجتاع واتخاذ القرارات . 


ولقد التبينا إلى قرار يقَضى بالإفادة من عملية الاغتيال النى 
خطتها كاملة بعد ثورة الموصل . وتنفيذها الآن » 
لتكرن جرءآ من خطة ثورة شاملة تمد للاطاحة عكم قاسم » 
حيث تكن اعثبار خطة الاغترال خطرة فى سبل نحرك الضباط 
الاحرار للاستيلاء على السلطة وتصفية حك قاسى نمائيا ٠‏ 

ولقد روعيت ف هذه اللخطة جميع المصاعب والمتاعب الى قد 


سيق أن أعد 


مجه 
يتعرض لها الضباط الاحرار » خلال تحركيم فوضعت خطوة 
تفصيلية أخرى فى الطريق ء مفادها أنه لابأس من الإفادة من » 
رئيس مجلس السيادة الفريق هد نجيب الربيعى وبجلس السيادة 
نفه ء لاستثهار الصفة الدستورية التى يتمتع بها هذا امجلس » بغية 
تأمين سيطرة الضباط الاحرار وتصفية الحك القاسعى 
وبالقعل كلف عبد الله الركانى بالاتصال بالفريق صالح مبدى 
عاش ( وزير الدفاع الحالى ) فشرح له جانيا من الخطة الثورية » 
8 استطلمه الرأى عن مدى استعداد الضباط الاحرار للقيام بعملية 
السيطرة على الحسك ‏ فى حالة إقدامنا على قتل عبد الكريم قاسم ٠‏ 
ولقد طلب صالل عماش إمباله بضعة أيام لكى يستطيع خلالها 
الاتصال بالضباط الاحرار » والتعرف على مدى استعدادمم 
وإمكانياتهم التحرك ضفن هذه الخطة الثورية ٠‏ 
وجرى يمد بضعة أيام إتصال آخر بين عماش وعبد الله الركابىء 
تقل فيه صالم عقاف زاف الضباط الأحرار فى الخطة ء ومفاد 
هذا الرأى» أن حركة الضباط الأحرار مستعدة للقيام بعملية 
اليطرة على الحكم » ومنع الشيوعيين من التحرك للقفز إلى 
السلطة ء فى حالة مقتل قاسم + 
وفى ضرء ذلك » تقرر الاتصال بالفريق الربيعى لاستطلاع 
.رأيه فى خطة كبذه » فاتصلنا بشكرى صالح زك ( وذيد النجارة 


ععوت 
الحالى ) ودعوته إلى بتى الذى كنت مختبنا فيه آنذاك والذىكان 
كثيرآ ما يتردد ع فيه » لبحث بعض القضايا التى تهم العمل 
فى الجبرة القومية » إذكان من أبرز عناصرها الفعالة . ٠‏ 
وزارنى شكرى » و>ثت ممه الأمى ؛ وتكفل أن يتصل هو 
بدوره بالفريق الريعى ويطلعه على هذا الجانب من الخطة ٠‏ 
ثم عاد بعد بضعة أيام . . عاد يغمره الابتباج . . وجلس وقد 
ارتسم على ملاع آ كثر من تعبير . . عاد لينبى إلى بأن الفريق 
الربيعى متحمس لإنماء حك قاسم » وقد أبدى استعداده لارتداء 
الزى العسكرى » والذهابإلى مقر وزارة الدماع فور اغتيال» قاسم 
لبذل أى عون للضباط الأحرار فى السيطرة وامتلاك ناصية الوضع 
إلا أن الفريق الربيعى قد اغترط » لقاء ذلك » عدم الاندفاع 
الفورى فى الوحدة مع الجبورية المربية المتحدة ؛ بل رأى تشكيل 
بجلس للثورة مع الضباط القوميين الاحرار » وتأليف حكومة 
قومية تتعاون إلى أقصى حد مع الخبورية العربية اللتحدة ٠‏ 


وف اليوم التالى ذهب عبد الله الركانى ليلتق بالفريق صالح 
مبدى عماش » ويبلغه اتفاقنا النباثى مع الفريق الربيعى وتفصيلات » 
هذا الاتفاق ٠.‏ 

وبعد أيام أيضا كان لقاء بين الفربق عماش وعبد النه الركانى » 
أبلغ فيه الركانى بأن الضباط الأحرار يتدفقون حما-آم أيضا 


يدو عد 
للياهمة فى هذه الخطة الثورية »وأ كدوا قدرتهم على السيطرة 
الكاملة ؛ ب عبد الكريم قاسم ٠‏ 

ها هنا بدآنا نضع الأآساس للخطة الثورية ؛ بخطوطما الأول » 
للإطاحة بالطاغية وك العادى لآمال الشعب القومية . . ها هنا 
أحسسنا بأتنا قد أصبحنا على هدى قصير من الضرية الماسمة . 
ها هنا استشعرنا بأن دموع الآلم الى أحرقت عون اللاقن طن 
شعبنا ستمسح عما قريب ١‏ 

إثنا اليوم أمام وضع هذه الخطة الثورية بكل تفصيلاما + بعد 
أن رفضنا مبدأ ه الاغتيال من أجل الاغتيال» ! 

فذلك هو الأسلوب التورى الذى ارتضيناه ! فلنشرع فورآء 
وإلاافان الزمن يروح عليناء قبل أن نروح عليه ٠ ١‏ . 
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مرة أخرى » بدأنا استطلاع رأى الفعات القومية الاخرى » 
وا_تشفاف رآما . . بدأنا عملية , الاستفتاء القوى » من جديد » 
لى نتابت من رأى هذه الفئات ٠‏ من العملية الثورية » للإطاحة 
5-3 قاسم .م 
كانت هذه الاتصالات » تجرى فى أجواء سربة مكتومة ١‏ 
وكانت الأجوبة تتتالى من كل مكان » وجميعها تعقد الإجاع » على 
صلاح العملية .. 
كان الإجماع بتكائف يوما » بعد يوم » بأن العملية عملية 
ثورية , وأن جاهير الشعب القومية » ستسندها » وتقف 
إلى جانيها . 
أما مد صديق نشل : فكان فى هذه المرة » قد أبدى موافقته 
على العمل »مم الإيصاء بعىء من التروى والآناة ؛ رغبة فى مزيد 
من ضان إنجاح الخطة . 

وفى أوائل شهر أبلول ( أكتوبر ) وهو١‏ ؛ شرعنا فعلا بوضم 
التصمم العمل لتتفيذ الحطة ٠.‏ , 

ه كانت العملية الثورية , تبدأ فىمرحلتها الآولى » بوضع خطة 


5500 
لاغتيال عبد التكريم فاسم . فأعدنا النظر » فى تلك الخطة التى سبق 
أن أعددناها » وأجرينا فها جرد تغييرات بسيطة ثانوية . وكلفه 
إياد سعيد ثابت وخالد الدلهى بالإشراف على تنفيذها . وتطوع 

للمعاونة فيها مدحت إبراهم جمعة .. 

٠‏ الشروع فوراً بتشسكيل منظرات الفدائيين » على غرار 
ل س القوى » لتقوم بالإسبام الشعبى المسلح » إذا ما دعت. 
الضرورة لذلك . وتألفت قيادة خاضة لتأليف هذه المنظيات م 
أنيطت رثاستها بعيد الله الركانى . 

» ترطيد الصلةالدائمة بمنظمات الضباط الأحرار ؛ بحيث نضمن 
تحركبم فى اللحظة المناسبة » للاستيلاء على وزارة الدفاع وتأليف 
حكومة قومية ويجلس ثورة قوى. وقدكلف عبداته الركانى بتوثيق 
الصلة المستمرة مع صالح «هدى عماش ء لتأمين ذلك . 

٠‏ توطيد الصلة الدائمة بنجيب الرييعى » بحيث يضم نت ركة فى 
اللحظة الفاصلة ‏ ليؤدى الدور الضرورى فى الخطة : إذا ما دعت 
الضرورة لذلك . . وقدكاف شكرى صالم رى بذلك . . 

لم يعد هناك » سرى الشروع فعلا بالعمل . . وبدأنا فعلا .. 
بدأنا للإعداد لكل شىء .. لكل مر حلة من ماحل الخطة الثورية .. 

كانت هناك تحركات نحرى وراء أستار كثيفة من الكتان . . 


يوهت 
استدعى المتطوعورنب اللتجمع فى الآماكن احددة للم 
ضهن الخطة . . 

جلبت الأسلحة للزعركة الفاصلة المنتظرة » بعد أن خزنتوقتآ 

طويلا » وصدئت ء إثر تعطيل عملية الاغتيال السابقة . ٠‏ . 

حددت نقاط الرقابة .. . 
كان كل شىء يتم بدقة وضبط وإحكام . وكنا كلما أنجزنا مهمة 
من المبمات » ازددنا ثقة واطمثناناً وتأكداً منالنصرءب لكنا نس 
أننا قد خطونا خطوة نحو التصر . . 
ل نكن نعانى شيتاً من المصاعب قط ٠‏ إقأماكنا شاه عو 
نط قواعد الحزب والفئات القومية الأخرى » للتعجيل بتوقيت. 
ساعة الصفر | 

لد تيجمعت إدينا المعلومات الدقبقة عن كل حركة من حركات 
قاسم . لقد علنا بآن عبد الكريم قاسم بدأ يذهب إلى يبته حوالى 
الساعة السابعة صباحاً » لينام حتى حوالى الساعة الواحدة ‏ بعد أن 
يتأكد ثماماً من أنه ليس هناك أى ظل من احتمال لآى تحرك من 
الجيش ضده ٠‏ ثم بغادر ببتهء بعد ذلك ٠‏ إلى وزارة الدفاع للأداء 
مبامه ومقابلاته . . ويقوم قبيل غروب الشمس أو بعيدها يحولة 
فى منطقة من مناطق بغداد يعود بعدها إلى وزارة الدفاع 0 ليقوم 
بمبام ومقابلات أخرى » أويجتمع بمجلس الوزراء الذىكان يتعقد. 


ىكل ليلة » فى وزارة الدفاع » وتم جلسته بعد منتصف اليل » 
ينصرف يعدها قا. سرلل أعوائه اريت ثم كثيراً ما كان ,قوم يعض 
الجولات فى أغماء) بغداد » قبيل الفجر  .‏ 

هذا ما علمناه » على نحو أكيد . . ولتكن هله تنا أم من 
ذلك بكثير . . الآ أن عبد الكريم فاسم بدأ يشعر بثىء من 
الاطمثنان . 

5-000 قاسم يغرق فى لجة من الأوهام . 
حي[ يم سس ا 


لقد ظن أن ه وحدانيته, - فى وذارة الدفاع - قد توطدت 
ورحت إلى الآبد! .. 

لقدحسب أنكل شىء قدبد بج للاستقرار وهكذا بدأ بقلل 
من حرأسته » وأصبح فى كثير من الاحيان:؛ يتتقل بسيار#العسكرية 
الخاصة » لا برافقه ذيها سوى الائق وأحد الحراس من الضباط 
المرافقين . 

وإذن فلبغرق حى هامته؛ فى لجة الوم رالاعتداد اد !., وليضرب 
بقدميه الآرض » وليه( ل ما بقولمن رسوخ الأرض من بحته 1 
فإن مهماتنا تجن فىكل يرم ؛ وغدا المجوم الم عليه أمراً يلغ 
اليقين من نجاحه . 


كوو 
وف ليلة من الليالى الحالكه النكراءء ااتى لاولنتفارق ذكراها 
الشجية أذهان أيناء هذا الجيل ؛ والاجيال القادمة . . 
فى ليلة مدهمة الذكرى . . أعلن عبد الكريم قاسم من وسط 
لجة الوم الى غرق فيا » قراره بإعدام الضباط الأحرار : ناظم 
الطبقجلى » ورفعت الحاج سرى ورفاقبما » وفاض الشقرة » فجر 
يوم 15 ٠.‏ 
وما إن أعلن عيد الكر يم قاعم قراره الأسود الداى هذا » 
حتى ساد الوجوم : فىكلمكان .. عم الذهول وشاعالصمت العميق» 
وبدأت عوامل الثأر تعمل ىكل تقس 1. . 
وفى ليلة تنفيذ حك الإعدام فى هذا الرعيل من الأحرار » 
جرت عحاولات للحيلولة دون تنفيذ الحم . وشارك فى هذه 
الحاولات عدد من الوزراء ومجلس السيادة » وبعد حديث طويل 
مع عبد الكريم قاسم خيل للقائمين .هذه ا حاولات » أن عبدالكريم 
قاسم قد أقلع عن فكرة إعدامهم . 
وعند خر ذلك اليوم » سارت قافلة الأحرار» فشوارع بغداد 
تطوقها ؛ منكل صوب المصفحات المليئة بالجنود المسلحين . 
واخترقت قافلة الاستشباد مدينة بغداد » بنا كانت بغداد , 
تنام قلقة » تتراءى لها أشباح مفزعة دامية » وحكوايس من. 
الآلم الراذج 1 


موت 
فى تلك الليلة » لم أستطع النوم .. قلق » وألم يحز فى الاعماق .. 
لقد انثالت أماى الذكريات , واضمة جلية كطريق المصير 1. . 
لقد أطلت على صورة رفعت الخاج سرى » بوجهه العذب » 
وملاحدالهادثة » وبصيره وإيانهال.ميق بحتمية انتصارالأمةالعرية . 
وأماى » من خلال زحمة الذكريات والصور » وجه آخر 
مشرق . . هذا هو ناظم الطبقجى » وتذكرت أيانى معه ولقاءاقى 
له فى كركوك والسلمانية وأربيل فى الآيام الأول لثورة ١6‏ تموز» 
عندما كان عبد السلام جمد عارف يقوم يحولاته هناك .. تذكرت 
طيية هذا الرجل ؛ ومتانة خلقه » وتذكرت إيانه العميق - 
دون اقتعال ‏ بمصير أمته . . 
وهناك ؛ فى دواءة هذه الصور الى تزحم الذهن ؛ يطل وجه 
حبيب إلى القلب . . هو وجه الرفيق العزيز فاضل الشقرة ؛ ذلك 
الشاب الملتبب إعانا بالوحدة والحرية والاشتراكة . . 
كانت ليلة حالكة فى سواد ذكرياتها . . وما إن أطل صباحهاء 
حتى معت طرقا على الباب . . جاءنى عبد اللّه الركالى » ومدحت 
إبراهم جمعة ؛ وملاحهما تنىء بأل بمضعميق . . كان الالقد أحال 
وجهبماء وجل مترخا سيق .لا أكاذ تعره طلبينا ٠.‏ ...فاق 
شبداخر ذلكاليوم . ٠‏ شبدا بعينييماء مصرع الأحرار , برصاص 
«الجريمة والخدر. . 


535 
إذن فقد صرع الاحرار . . إن كل جرح من جروح الشهيد 
خم يصرخ بالتأر ' 
ولقد سهع ابي صرخات التأر » من أغوار تلك الجراح ! 
ورا كاد النبار يتتصف »حت سادت شوارع بغداد مظاهرات 
عماخية »لا سيا الأعطية والكرخ » قدقتكر عل الغدرالئم: 
كان البيت الذى أسكن فيه فى نفس الشارع الذى تكن فيه 
أسرة الشبيد ناظم الطبتجل » وعلى مقرية أيشا من بيت أسرة 
:الشبيد رفعت الاج سرى ٠ ٠‏ 
ولقد أطللت من وراء زجاج 
الشباب والأطفال والنسوة والشيوخ , تجتاح الشوارع » وهى 
: ... خلى قاسم يلحق 


النائذة » فرأيت طوقانا من 


يقت , يا بغداد . . ثورى ٠-٠.‏ بورك 
نورى!» 

كانت روح التحدى الصريج لقاسم ولمككه الغاشم العميل » 
قد تفجرت فى أرجاء العراق . . حتى الضباط والجنود الذين 
اعم لماغية » لتفريق للظاهرات الشعبية الى عمت أرجاء 
بغداد 2 ولمنعبا من دخول شارع الرشيد 57 حتى أولئك الضباط 
.والجنود قد دمعت عيونهم من منظر تلك للظاهرات التى ماكانت. 
وى مو|كب الزن فى ذلك اليوم الداى ا حزين 3 


50 
وفى الأيام القلائل الى أعقبت «يوم الشبداء» هذا » بدا 
واححا لنا أن الغليان قد بلغ ذروته . . داخل صفرف الجيش » 
وفى الاوساط الشعبية . لقد بدا واضحا أن الثتقمة قد بلغت أوجبا 
الأقصى . 
الجبش أحس بأن كرامته قد سلبت » وأنه لا بد من الإنتقام 
من هذه الطغمة الغادرة اللثيمة . 
والشعب لم يعد بؤسعه أن يحتمل هذا الطغيان المسسرف * وم 
يعد يحتمل أهوال هذا الج الدامى . . 
إذن » فقد شارفت اللحظة الحاسمة على الدنو . . وإذن » 
فلا مناص من التعجيل واختزال الزمن ٠‏ لتوجيه التضسرية النهائية 
لحك الطغيان » وهو فى أضعف حالاته » تحيطه النقمة منكل 
صوب + 
كنا قد فرغنا من إعداد الخطة » قبل تنفيذ حْ الإعدام بأيام 
قلائل ؛ وكنا قد شرعنا فملا بالإعداد لتنفيذها . . 
أما الاآن » فلا مناص من التعجيل . . لد دنت اللحظة الحاسمة » 
بل أطبقت . . ولا بد من خطة ثورية كاملة .. 


فإلى الضربة الفاصلة 1 


6 


وخلال اجواء التقمة التى انفجرت إثر إعدام الشبداء» بدأنا 
نحس بالضغط الشعى المتزايد لإزاحة عبد الكريم قاسم وتصفية 
حكه الداى . . يدأنا نسمع أنين الجرح الذى خلفته تلك الطمنة 
الغادرة . . الطعئة التى وجوت للجميع . 


ومن خلال صلاتنا بالقوى القومية , من مدنية وعسكرية » 
وبالجماهير الصديقة . . برأنا نسمع بعض الحمسات تصلنا بين حين 
وحين . . أن هناك أكثر من فنة تمد خطة لاغتيال عبد الكريم 
قاسم » والقبض على ناصية الحكم . 

من بين هذه الخطط . خطط مغامرة » قد ترهور العراق إلى 
وهدة من الفوضى والدماء . . وقد تلقيه لقمة يسيرة سائغة فى 

أشداق الرجعية أو الشيوعية . 


وبعد قليل تنالت المعلومات تؤكد لنا أن هناك فئة مرتبطة 
بالك حسين وول من قبله » قد بدأت تعد لعملية اغتيال قاسم . ٠‏ 
هذه العملية من شأنها أن تطؤء ثورة ١4‏ تموزء وتعيد العراق 
بشكل أكيد إلى القبضة الاستعوارية الرجعية من جديد . 


(ه ع الل الأوحد ) 


2-8 
إذن ؛ فقد كان هناك سباق صامت مكدوم » بين مختاف القوى 
والعناصر للإطاحة بقاسم والسيطرة على الحكم 1 . . 
وكنا نتسامل فها بين أتقسنا هل استحال العراق إلى مخنم 
مهجور فى عرض الطريق » يقبارى الميع للوصول إليه واختطافه ؟ 
ثم كنا تتساءل 1 
أين هى مسئوليقنا ونحن نشهد هذه المباريات الصامتة المكتومة 
الى ستمزق هذا الوطن الحبيب » وتحيله بددآ فى أيدى المغارين 
أو القوى العادية ؟. . 
كان واضاآ يومذاك أن حم عبد الكريم قاسم يقترب من 
نمابته الحتومة > وأن عل الطليعةالثوريةأن قعمل » وإلافإنها ستتخلى 
عن جميع مسب لياتها التى ألقتبا علييا ظروف التاريخ . 
وتتالت اجتماعات القيادة القطرية . . وتتالت الصلات مع 
الفئات والقوى القومية » ونتالت المباحثات مع الضباط الأحرار .. 
وكانت النتيجة أنه لا مساغ لتأجيل أو تردد . . فإن ساعة الصفر 
كد حددت نفسها . 
وبدأ الإعداد الفعلى . . 
مئات الشباب هن حز بين وغير حز يبي بروحون ويغدون » 
كل فى واجبه الذى أنيط به . . إن قوانا بدأت تزحف بصير 
وأناة . . وبصمت أيضاً نحو الجبة : . نحو معركة الحرية والمضير . 


5-7 
القاضلة يوم ١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) 1509 » عند ما 
كان الظلام يطبق على بغداد ء بدأ أعضاء القيادة القطرية يتوافدون 
بحذر واحداً إثر آخر . . فى ذلك المساء عقدت القيادة الفطرية 
اجتماعها الخطير . . فى ذلك الاجتهاع واجهت القيادة القطرية تفسها 
بمسئوليتها الفعلية حيال العراق » وما انحدرت إليه من أوضاع 

دائية سراتكءت 
ناققدت الموقف الراهن ؛ فى ضوء صلائنا بالفئات والقوى 
القومية والضباط الأحرار . وبعد جلسة كانت فا مواجهة” 
صريحة للنفس ؛ ومواجهة” صريحة لليوقف ء يدا للقيادة : 
ه إن عملية الإغتيال ككرحلة أولى من ماحل الخطة الثورية 
قد بلغت حدآ من الاتقان , أصبح معها الفشل ضعيف الاحتمال . 
ه إن الضباط الأحرار ؛ ينتظرون على أحر من اللهب الذى 
اضرمه قاسم فى العراق تنفيذ عملية الاغتيال » ليسكوابناصيةالحكم . 
ه إن الجاهير القومية » مستعدة لخوض المعركة بعد أن وعت 
بأن هذه المعركة معركتها » إن لم تخضها ببسالة » فقدقضى عليها 
بتمزيق أهدافها وآمالها . 
ه إن رئيس مجلس السيادة » ينتظر تنفيذ عملية الاغتبال » 
ليسهم فى المعاونة فى الخطة الثورية ٠‏ 
هذا مااتتبت إلبه القيادة القطربة فى ذلك الاجتماع ؛ واستمرت 


5 
الجلة حتى اقترب موعد منع التجول » فانفض الاعضاء . . وكلهم 
ثقة ؛ ينفجرون حماسة وإصراراً . . وكلهم يتطلعون بلوفة إلى يوم 
السبت التالى م١‏ ارده4١1‏ ... ذلك اليوم سيكون يوماً فاصلا من 
أيام مصير المعركة فى العراق . 

وأديت إلى فراثى فى تلك الليلة » وأنا أتطلع صرب يوم 
السبت . . غداً . . ثم بعد غد .. وعندذ معركة المصير فى العراق . 

غداً . . ثم بعد غدء وتضىء وجه الشعب بسمة انتصاره الذى 
قدم فيه أعر التضحيات . 

غداً . . وبعد غد » وتضىء شعلة عهد جديد . 

هذه الساعات الآخيرة من هذا العبد المظل البغيض » ما كان. 
أثقلها وأبطأها إذن » كيف تقضت الآيام والليالى والشهور بعد 
الشهور ؛ فى هذا العبد الأسود ؟.. 

وأطفآت المصباح مرة . . وكان لخر . . ثم أطفأت المصباح 
مرة أخرى وكان جر يوم جديد . . يوم السيت .. يوم المعركة 
الفاصلة فى العراق . 

وما كادت الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم تقارب. 
تمامها » حتى أخذت كل فئة أهبتهاء بانتظارمرور عبدالكري>مقاسرم 
من النقاط التى عينت للتنفيذ . 


قت 
اه أن الرفاق الفدائيون مكانهم فى الشقة المستأجرة ومنطقة 
رآص القزية » فى أول الزقاق المقابل نحل عمدجوادالساعاق , .. 
كان هناك الشهيد عبد الوهاب الخريرى وعبد التكريم الشيخبى وصدام 
حسين التسكربى وحاتم العزاوى وسمير النجم - طه العزوز . 

ه ووقف سليم عيسى الزيبق » على مقربة من السيارة القديمة » 
منطر از بوريك» . الى اشتريناها لنقطع شارع الرشي د أمام سيارةقاسم 
لوتغبا عن المضى فى الطريق » ولنبىء للفدائيينفرصة تنفيذ العملية . 

٠‏ وأخذ طه يس الذى وكلت إليه مهمة المراقبة من عيادة 
الدكتور حازم اللبكرى . . أخذ مكانه فى العيادة » ينتظر الإشارة 
التليفونية؛ التى تنبثه بعرور سيارةعبدالكريم قاسم مننقطة التنفيذ» 

بلغ جموعة الفدائيين بالأمس . 

ه ووقف بقية الرفاق المتطوعين » فى نقاط المراقبة ؛ فى الباب 

: "مرق ؛ وعلى مقربة من سينا روكسى » فى ماية شارع الرشيد » 
بالقرب من مدان التحرير » وبالقرب من وزارة الدفاع وى 
باب العظم . 

ه ووقف المناضل الطيّب على حسون بسيارة الأجرة العائرة 
له ؛ والى تطوع لنقل الفدأئيين فيباء بعد تنفيذ العملية . . ووقف 
1 شارع اجمهورية بالانتظار 5 

» وأخذكل من إياد سعيد ثابت وخالد الدلهى وعبداقه الركانى 


00 
مكانه لكى يستطيموا أداءأدوارهمالآساسيةللاتصالبييقية الاطرافه 
والجبات لإبلاغبا بالنتائج ودعوتها للحركة ‏ 
٠‏ ووضعت جميع الفرق الحربية والصديقةفى أنحاء بغداد تحت 

الطوارى. »دون أن تعلم تفاصيل الخطة وليكونوا على استعداد 
لأى احيال ٠.‏ 

فى الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم وينها كان اجميع يأخذون. 
أمكنتهم لآداء واجباتهم فى الخطة »كان عبد الكريم قاسم مازال يفط 
فى نومه » فى ببته » فى العلوية  .‏ 

قحولل التاذة الؤاخنة تادر يقه .د 

من أين سيمر 5 . - 

شارع الرشيد . - شارع اجبورية . ٠.‏ 

من أبن ؟ 

اللبيع بالانتظار . .. حكيف سيحدد عبد الكريم قاسمساعة 
الصفر واين ؟ 

ثم هل هو فى بيته الآن؟ .. لقدكان عبد الكريم قاسم 
فى وزارة الدفاع » لا فى ببته » ومن أجل 0 م 
فبهء اتفق عبدالته الركابى مع صالمبدى عماش | 3 ن بيتصل بهتليفونياً 


551-68 
بوزارة الدفاع » ليعرف منه بطريقة اتفقا عليها ٠‏ أين قضى 
عبد الكريم قاسم ساعات نومه » لكى تنظم نقاط الرقابة على 


57 
ومرت ساعات .وأخرى كان الانتظار فيبا ثقيلا يكاد يمزق 


الصبر . .. ثم خرج عبد الكريم قاسم من ينه ء بعد ذلك .0 
غادر قاسم بيته » واتجه نحو شارع الشيخ عمر ؛ ليحظى ببعض 
المتافات من زم الشيوعبين أو بعض رجال أمنه المنتشرين فى 
الشوارع ثم انمنى إلى شارع غازى ؛ ومنه إلى باب المعظم » فوذارة 
الدفاع » ولم يمر فى موضع التنفيق . . 

لقد تأجلت ساعة الصفر ! 

لقد أفلت » ولكنه لن يفلت إلى الآبد ا.. فلتنتظر فالمساء » 
فقد يخرج وير من نقطة التنفيذ » فتتعين ساءة الصفر التى طال 
انتظارنالها » حتى لكأنها الدهر ! 

وفى الساعة السابعة مساء » غادر عبد العريم قاسم وزارةالدفاع 
واتجه صوب الباب الشرق »؛ من شارع الرشيد . . إذنفبو يقترب» 
والساعة تقترب لحظة بعد أخرى » من ساعة الصفر ! 

ولكنه ماكاد يصل ساحة الآمين قبل نقطة التنفيذ حتى تحول 
حويفانت العرخ - فى الضفة الأخرى من المديئة . . 

مرة أخرى؛ مضت عقارب الساعة دور فى الفراغ ولإتقف 
عند ساعة إسمها ساعة الصفر !! 


راتت 
وحوالى الساعة الثانية » ثرك الميع أماكوم » وعادت جموعة 
الفدائيين التى أنيطت با مهمة التنفيذ إلى البيت الصغير ( المعتمل 
5 يدعى فى بغداد ) واللخصص لاختفائه! فى العلوية . 
وأطفأت المصباح ٠٠‏ وأطفأ اجميع مصابيحوم . ٠‏ وكات يوم 
جديد . . يوم الإثنين .. 
ول يمر قاسم من نقطة التنفيذ فى رأس القرية . 
وف صباحذلك اليوم . . الإثنين » أبلغ فيصل حبيب الخيزران 
إلقيادة القطرية يأن العقيد مدحت الحاج سرى يتعاون مع جماعة 
خاصة لتنفيذ عملية لاغتيال عبدالكريم قاسم وأنة يحتاج إلى مدقع 
أو مدفمين رشاشين لاستخدامبما فى العملية . 
وحيث لم يكن لدينا أى فائض من المدافع الرشاشة ٠‏ وحيث 
لم تسكن إدينا أبة معلومات عن القائمين-بذهالعملية ٠‏ خشيةارتباطبا 
مخطط أوجرات مشبوهة أوغيرقومية »ما قد يفلت الزمام م نأيديناء 
ويضيع علينا الغرض الثورى الذى أعددنا من أجله الخطة الثورية؛ 
فقد آثرنا الاعتذار ٠‏ سما وأثنا قد علمنابأن الملك حسين ؛ كان فى 
ذلك الحين بنشط ششاطاً موماً فى العراق لإحداث تغيير 
فيه لصالحه . . 
والحقيقة أن اعتذارنا عن تزويد تلك الجبة بالمدافع الرشاشة * 
ققد أنقذئنا من التورط فى موقف ماكنا لنرتضيه لاحد منا 


عات 
ولا لثابة فثة قومية . فقد |اتضح بعد ذلك أن شنصا يدعى كاظم 
العزاوى قدأعد؛ مع جماعة له عملية اغتياللعبدالكريم قاسم . وقد 
كشف التحقبق» فها بعد » ارتباط هذه الماءة بشخص بريطاق 
الجنسية يدعى ه ليسلى مارش ء أحد الذين يششرفون على جهاز 
الخابرات فى السفارة البريطانية . 

وعلى أية حال انتبى ذلك اليوم .. صفرآ .. دوما ساعة 
الصفر 1 

وأطفتت المصابيح ليوم جديد .. يوم الثلاثاء ا. وما كادت تحل 
الساعة الواحدةوالتصف , حتىترك عبد اللكرجم قاسم يبته .. انجهإلى 
الباب الشرق ؛ دخل شارع الرشيد . . مثى صوب نقطة التنفيق . 
هنا أمسك مدحت ابراهم جمعة يهاز التليفون وهو فى الانتظار 
لزب من بنلة الله الغرده فرع الباب الشرق - وفرع 

لحرس فى عيادة الدكتور البكرى . . ورفع جهاز التليفون هناك 
طه يس .. كان مدحت يقول : ٠‏ آلو ٠٠‏ شكرى بتكلم ٠.‏ 
أنااشكرى ! » ووضع سماعة التليفون . . وهناك طه يس .. فهم 
أن عبد الكريم قاسم قادم إلهم صوب ثقطة التنفيذ » من 
الباب الشرق ٠‏ 

وأسرع طه يس مهرولا إلى الشقة الى تقم فيه| جموعة التنفيذ 
بالقرب من القيادة . .كان يصرخ من فرط فرحته واتفعاله بوجوه 


5-5005 
رفاقه . . شكرى ١‏ .. شكرى 1.. وخفةً كل واحد منهم لخل 
مدفعه الرشاش وءضى . . ولكن الذى مضى قاسم . . فقد مر من 

نقطة التنفيذ قبل أن يبلغها جماعة التنفيذ . 

أربعة أيام فها من حرقة الانتظار ما تنوء به الاعصاب . 
الانتظار ينفث فى الأعصاب حرقة ولا كرقة اليأس . . اجميع 
متأهبون . . ولكن القدر لا يريد أن يطبق بيديه عقرب الساعة 
عل ساعة الصفر .. 

فا العمل ؟ . . هل تؤجل العملية أم تنتظار صباح يوم غد ؟ . 


3 


هذا فو يوم الأريعاء + تشرين أول( أ كتوبر ) ٠01504‏ 
كان كل تى. فى ذلك اليوم » يبدو طبيعياً , الظاهر .. أما الاعماق .. 
أعماق الواقم فى العراق » فكانت تمور وتغلى ٠٠٠‏ 

فى الصباح » أطللت منوراء زجاج النفذة المطلة عل الحديقة.. 
ومن وراء المديقةكان الناس بروحون ويغدون . . خيل إلى أن 
كل واحد من هؤلاء الذين أرام فى الشارع حمل معه المأسأة .ب 
مأساة الالم والدماء .. فأبة أعماق رهيبة كان ينطوى عليبا العراق 
يومذاك . . بنطلوى عليبا كل فرد ؟ . . لقد خيل إك وأنا أطل 
من وراء النافذة » أن المأساة قد رزح تحت ثقلبا كل فرد من 
هو لا. , الذين أراه أمامى ء يسيرون ومعهم ثقل المأساة . - 
ن وكأتهم ملاح فى عرض البحر بلا بوصلة ولا نجوم ! 

نر الغرقة » جبئة . وذهاباً .. بانتظار ثىء ٠ ٠‏ من 

غير حيرة » ومن غير قلق » إلا بعض المغاءر المعقدة » من القاق 
والإشفاق والإ كار والود» وأشياء أخرى لا أستطيع أن أتينبا 
بالضبط ؛ حال أولئك الشباب الفدائيين » الذين ما زالوا » منذ 
يضعة أيام » بانتظار اللحظة التى بتطلقون فيا » كبداية لساءة 
المفر » الى طال انتظارنا لها ٠ . ٠‏ 


5-85 
فى ذلك الصباح ‏ اتصل عبد الله الركانى تليفونياً بوزارة الدفاع » 
وعلم من صالم مهدى عماش , أن عبد اللكريم قا اسم مازال فى ييته . 
إذن ؛ يبدو أن القدر قد أمسك ا » ليضبط عقاريها 
على ساعة الصفر ١!‏ 
ايع قد أخذوا أماكنيم المعدة لهم فى خطة التنفيذ . 
ابيع فى حركة » » ماعدا سيارة ( البويك ) القديمة إلطراز ‏ والتى 
تقرر أن تقطع على عبد اللكريم قاسم طريقه ١‏ .. . لقد تحولت 
تلك السارة ‏ إلى قطمة من الحديد العم الخرس | +»الاحزاك 
بها 1.. حديد دحك لاني لشب ..لا فى طريق 
عبد اللكريم قاسم 
وقد جرت محاولات لإصلاحها ' وانكن دونما طائل » مرت 
ساعة وساعتان » والسيارة ما زالت حديداً أصم ؛ يحم فى طر بق 
القدر » الذى خيل إلينا أنه مضى لضبط ساعته على الصفر . . 
مرت ساعة وساعتان » مأك عداو الس تيه 
من ببته إلى وزارة الدفاع » وما زالت كتلة الحديد فى عرض 
الطريق . 
عندئذ » طلب بءض الرفاق والاخوان تأجيل العملية » رما 
صلاح السيارة . أما إياد سعيد ثابت » فقد أصر على أن 


غ1 
لا تأجيل اليوم ٠‏ بل تنفيذ » وتنفيذ مهما كلف الام ١‏ ولقد 


5 
تطوع إياد سعيد ثابت للذهاب بنفسه ؛ وبسيارته الخاصة ؛ لينتظر 
عبد الكريم قاسم ء فى نقطة التنفيذ » ويقطع ينقسه الطريق عليه. 

لقد قرر إياد ذلك » ولم أ كن أعلم عنه شيئاً . . 

وعندما حلت الساعة الثالثة » بعد الظهر » طرق الباب عل » 
مدحت إبراهم جمعة . فدخل وأخبرفى بأن عبد الكريم قاسم لير 
بموقع التنفيذ ظهر اليوم . ٠‏ لقد ضاعت الفرصة مرة أخرى . 
واقتزح مدحة بأن يؤجل تنفيذ العملية » بضعة أيام أخرى » 
إذا مى هذا اليوم دون تنفيذها . وقال بأن انتظار تنفيذ عملية 
ضخمة كهذه » أ مردق للأعصاب عقا . ولقد بدا التعب 
والإرهاق على أعصاب الشباب الفدائيين » من زمرة التنفيذ » 
ولم يسعنى إذذاك» إلا أن أوافقه على رأيه هذا . فالحق أن انتظاراً 
كهذا الانتظار » لاريب يشد العصب شداً مرهقاً . فاتفقنا على 
نقد اجتماع قبادى فى المساء » نبحت فيه أمى التأجيل » إذا إيحدث 
شىء حتى السابعة مساء » من ذلك اليوم . 

خرج مدحة من دارى » وبعد ساعة أخرى ء جاءنى إياد » 
وأطلمنى على رأيه فى قطع الطريق على قاسم بنفسه » فأخيرته أن 
من الأجدى بحث الموقف تفصيلا فالمساء » إذا لم بقع حدث يغير 
الموقف قبل موعد الاجتماع . 

على أن إبادكان ير أن المزيد من الاننظار » من شأنه أن يعطل 


وت 
حركتنا ٠»‏ المحد بعيد . فقال لىبأن اليومدويومالعيد الوطنى لآلمانيا 
الديمقراطية , ١‏ 5 *وأن عبد الكر قاسم سدم 
الاحتفال الذى ستقيمه مثلبة لمانا الدمقراطية ماء هذا البرم , 
واقتيج إباد» أن تننظر ازمرة التنفيذ فى مكانها » فإن م لب 
ف طريقه , أنمت مهمتها , وإلا فنى الإمكان تقل الشياب الفداتيين 
إلى مكان الحفل لإتمام العملية هناك عند خروجه من الا<تفال . 


إل 


وبعد بحث قصير » وجدنا أن تغيير الخطة . قد بمرضا 
لأخطار جسيمة » ورأينا أن من الأسل المضى فى الخطة الموضرعة . 
كام ؛ إلى حين عقد الاجتاع القيادى , ماء ذلك اليوم . 

غادرنى إباد ؛ ليراقب الآمور عن كنب ؛ وبقيت بنفسى ء 
أواجببا بسيل من الأسئاة والتساؤلات . واتجبت إل غرقى . 
وتناولت رادي ( ترانستور ) ٠‏ وقتحته على محطة بقداد » أملله 
فى أن أسمع شين + موقا لقه القدر فى أسماعنا » وقد طال بنا 
الانتظار لسماعه 1 

كان الوقت يمر بطيئاً منثاقلا »كأن أقدامه من رصاص ! . . . 
اللحظات مر زاحفة واهنة. . . وأنا أجوب الدار » مرة فى غرقى , 
ومرة هنا وأخرى هناك 8 

وماكادت الشمس تاحدر وراء الآفق ؛ والظلام يبيط بيطي 
حى صعدت إلى سطمم الدار واريميت على الفراش هناك .وغل 


5558 

عَقربة مق صوت عطة نقداة » يقبصث من الزلديو الضقير ++ وأا 
فى الانتظار .... أننظر أن أسمع هذا الصوت ينقطع . . ٠‏ أتظر 
أن أسمع .. من عطة الإذاعة من بغداد !... لقد سقط الطاغية ! . 
سقط الطاغية تحت أقدام الشعب 1 

ما الذى سأفعله لو أن هذا الجباز الصغير قاللى . . وقال 
الشعب يأسره بأن الطاغية قد سقط ؟ 

كنت أبحث فى ذهنى عبئاً عن جوابٍ لمذا السؤال » عندما 
سمعت أصواتاً تتناهى إلى من الشارع ... ضجيجأطفال ... زغردة 
نساء ... فتيات وفتيارن ف الشارع يبرولون ويصرخون » 
ويتباشرون . . 

قتل عبد الكرم قاسم . .. 

 . . ١ قتل الطاغية‎ 

وبسرعة أطللت من سطح الدار على الشارع » فرأيت الناس 
يريدون أن يعبروا عن فرحتهم ء دونما جدوى . . كانت الفرحة 
فى تلك اللحظة جرياً فى الشارع على غير «دى » وزغردات » 
وهتافات من جمل متقطعة . . .كانت الفرحة أضخم من أى تعبير ! 

و بعد دقائق : جاءقى عبد الله الركانى » وقال لى بأنه قد اتصل به 
.إياد سعيد ثابت وأبلغه أن عبد لكريم قاسم قد قتل ٠.‏ . 
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قاللى ذلك » ثم معنى مسرا للاقصال بصالح مردى عماش + 
إعداداً للمر<لة الثانية من الخطة الثورية . 

ومرة أخرى ء أحسست بوطأة الزمن » يمر بطيئا متثاقلا » 
وأنا أستمع إلى مخطة بغداد » بانتظار البلاغ التورى الأول .. كل 
الحظة كانت زمنآ مديداً مثقلا بأشياء بجهولة . 

وبعد ساعة أو أ كثر » اضطرب وتر نشاز فى سياق الاخداث . 

قطع المذيع البرنامج ليقول : إن عبد الكريم قاسم قد تعرض 
محاولة اغتيال فاشلة . وقد أصيب إصابة طفيقة .. وإن إذاعة بغداد 
ستذيع له تسجيلا صونياً . 

وبعد وقت ليس بالطويل» أذيع ذلك التسجيل الصو لعبد 
الكريم قاسم * والذى دل على أن إصابتهم تكن بالطفيفة » ! ذكان 
يتطق الكليات يصعوية بالغة ... 

لقد خيل إل" » وأنا أستمع إليه » أنهكالوحش الجر الذىيحب 
الإجهاز عليه » لآنه ما كاد برى الجرح حتى تستفيق فيه غريزة 
الدم ... دم الشعب الذى يريد أن يلغ فيه دوثما ارتواء ! 

وقبل أن يبدأ موعد منع التجول ؛ الذى قدم الحا المسكرى 
العام موعده » جاءنى عبد الله الركانى وإباد سعيد ثابت وعدد آخر 
من الرفاق والإخوان » ومعهم القصة الكاملة ... القصة الكاملة .٠‏ 


امم 


52011 
القد خرج عبد الكريم قاسم من مبى وزارة الدفاع حوالى الساعة 
السادسة والنصف مساءً » متجهآ صوب الاب الشرق » الحضور 
الحفل الذى أقامته مثلية ألمانيا الديمقراطية بمناسية عيدها الوطنى . 
اتصلت نقطة الرقابة فى « بحل العزاوى » .مقابل المدرسة 
ع اللأمونية القريبة من وزارة الدفاع : بعيادة الدكتور حازم البكرى ..- 

وأعطت أشارتها ممودء أى إن عبد الكريم قاسم متجه إلى اللاب 
الشرق ؛ فى شارع الرشيد ... 
التقط المراقب طه يس الاثارة وأبلغها » بسرعة خاطفة إلى 
الشياب الفدائيين ... 
الفدائيون هبطوا إلى شارع الرشيد » فى مثل لمح البصر.ه 
كل واحد منهم يمسك بمدفعه الرشاش الصغير » يخفيه بطريقة ما » 
وهو ينظاهر بالتريث هنا أو هناك ٠‏ أو بالتطلع إلى واجهات 
انحلات التجارية ... 
سليم الزيبق أسرع إلى سيارته » ولكن الحظ العاثر قد عطل5 
مهمته » إذ كان قد أوصد باب السيارة على مفاتيح السيارة 
فى الداخل . 
وخلال لحظات . . . لحظات سريعة مثقلة بأعباء المسثولية ... 
دار هناك نقاش » بين بعض الشباب الفدائيين . . . 
هل نستطيع التنفيذ الآن؟ . . . 


( - الل الأوحد » 


عت الوا حت 


هل توجل ؟.. 

هل يمكن [تمام العملية ؟ . . 

دار هذا النقاش ء خلال لحظات . . . كل لحظة كان يقترب 
خيها عبد الكريم قاسم من نقطة التنفيذ . + كل لظ ة كانت مكاء, 
يتقلص وزمنآ علا » لكات ملرة عد اكرم 6 اسم تحصدة 
السير مسرعة إلى تلك النتقطة . 

دشت | كانت سلا كل ويراقا يسن 
اللشواش الذىكان يدور بين الشباب الفدائيين . 

والتردد فى اللحظات الفاصلة » من أخطر ما تعانيه كل حركة 
تنم بلعم . ٠‏ 

وا سحي 0 
نقطة التنفيذ بالضبط ... وفى تلك اللحظة بالضبط ء أطلق 
عيدالر هاب الغريرى العاقة ال شاش على سيارة عبدالكر قاسم 

الموقف بلحظة . .. وبلحظة قضى على السائ دافا لزي 
( اليأور) قاسم الجنانى الذى سقط منشياً عليه فى الحال » مصاباً 
بعدة طلقات . 


وهناك تحرك الآخرون » وأطلقوا نيران مدافعهم الرشاثة 
على قاسم . وتعطل أحد المدافع الرشاشة بيد أحد الشباب الفدائيين 


553535 
بعد أن أطلق عدة طلقات : وظهر أن مدفعاً رشاشاً آخر لم يطلق 
أية رصاصة 
وردى أحد الفدائيين قنبلة يدوية على سيارة عبد الكريم قم 
«فسقطت ف الشارع » ينما بقيت القنبلة الثائية فى جيب أحد الجرحى 


ولم يستطع إخراجها ٠‏ 


أما عبد الوهاب الغريرى فقد سقط شهيدآ ٠‏ 
لقد أطلق الشهيد الُريرى النار على السائق والمرافق » وبذلك 
بكون قد أنبى المهمة التهعهدت إليه ‏ فى العملية . ولكنه : بداقع 
من الجرأة والتضحية اللنين عرف بهما » استدار حول سيارة 
عبد الكريم قاسم ليقضى عليه : 
فى تلك اللحظة بدأت سيارة عبد الكريم قاسم تتحدر ؛ إذ 
كانت قد توقفت على أرض مرتفعة قليلا فى الشارع ... وبتحركها 
م بعد وقوف الفدائيين منتظماً فتعرض عبد الوهاب الغريرى 
( صاصاتمن رفاقه أردته قتيلا فى الال كاتعرض صدامالتكريتى 
ر مير النجم لنيران إخوائهها » فأصيبا ببعض الجروح ٠‏ 
هنا -صل ارتباك فى صفوف الرماة » إذكانوا بخوضون عملية 
.قتال لأول مرة فى حياتهم » فبادروا للانسحاب » قبل أن يتأكدرا 
من مقتل قاسم ء على الرغم من أن اثنين منهم قد ككلفوا إطلاق 
الرصاص على رأس قاسم » حتى بعد ضربه » للتأكد من موته 
«يصورة لبائية . 


ديؤت 


وهكذا تراجعت زمرة التنفيذ. , تحمل معها جراح صدام 
التكرت وحير التجم ‏ وقد خلفت ورامها جنة اليد لذ ري ؟ 
وقد ركبوا يعد ذلك , السيارة ا كانت عتصصة لمم » لهلهم إلى 
البيت امخصص لاختفائهم . 


بق قاسم وحيدء تنذف جراحه دما » وهو ملق فى قمر 
سيارته . . . وما كان أسول الإجها. 


از عليه » وهو فى هذه الحال ... 
سيارته مهجورة فى الشارع » وهو عمد قييا ء لا يستطيع 
عواام اا .د 


إن ضربة واحدة أخرى قسدد إليه » كافية أن 7 
« قفلة اسار » على المأساة اتى مثلها على مسمرح العراق . 
دلكن » مهما يكن من شىء » ققد ترك قاسم » وهو على حاله 


هذا » دون أن تبت إليه تلك الضربة الجديرة بأن تكون 
ه قفلة الستارء ! 


بثابة 


وبعد دقائق ؛ بدأ الناس تبون من سيارة قاسم » وبتطلعون 
له وو عمد لجرا به. . . وقلرع بسني انقل سم إلى 
مستشى «دار السلامء بسيارته العسكرية فنقل هناك ؛ وبق فى هذه 
الستش يومين كاملين » وهو بحم الميت » لا يستطيع حراكا » 
وليس فى طوقه أن يفعل شيئاً . 


5 
كك خرن ند أن اكوا ل اي . زا 
يتجمعون ليّعدوا مظاهرات التأبيد لعبد الكرء بم قاسم . بيد أنهم 
+ متعلما أذ هرمو بده امات إلا ب رن 2 112 
من تلك الليلة . . . بدأوا يتجمعون أول الآ » بحذر وخشية 
أمام وزارة الدفاع ؛ وحول مستشق دار السلام » ولما تأ كدوا من 
قدرتهم على التحركء بدأو | يغيكرون مظاهراتهم هنا ؤهناك؛ وعلى 
نحو يزداد سعارآ مع الوقت . 


فى تلك الفترة بالذات ؛ بدأ عبد الله الركاى باتصاله الفورى » 

مع صالم «بدى عماش » وعرض عليه أن بوسع الضباط الأحران 
5 يتحركوا الآن ليقبضوا على ناصية الم بضرية واحدة 00 
لاق أبلنه أن المبدى الحام السكرى العام » هو العقبة 
الى تقف ف الطريق » وأن هناك بعض الآرا. اء غير المنسجمة فى 
صفوف الضباط الأحرار ؛ الآمى الذى يحمل التحرك تحفوفة 
بالخاطر ؛ وقد يعرض الضباط الأحرار » إلى وضع لا تحمد 
عقباه ... ثم وعد عاش بأن يواصل جووده مع الضباط الأ<رارء 
عله شتبى ل موقف إيجانى موحا لد . . . وافترق عنه عبد اله 

الركاى ؛ وعأد . ١‏ 


خس حت 


أما جيب الريعى رئيس مجلس السيادة » ققد تبلغ هو الآخر » 
فى أول الامى ء» بأن عيد الكريم قاسم قد تتلا ظبين ملابسه 
السكرية - كا بلفنى ‏ وذمب إلى وزارة الدفاع ء ليقوم 
بالمهمة الى وعد باتجازها مع الضباط الأحرار . وقد أ كد لى. 
فزيئ صالح زى » هذا الموقف الذى اتخذه الرييعئ » وتأيد لنا 
أ كت من عصدر ولس + يبد ؤاك < 
ولكنه ماكاديصل إلى وزارة الدفاع » حتى علم بأن عبدالكرم 
قاسم لم يقتل » واضطر أن يدعم بأنه جاء ونع الشيوعيين من. 
السيطرة على الحكم 5 
ثم بلغنا أيضآ » من بعض المصادر . أن بعض الضباط 
الأحرار عندما رأوا أن العبدى يقف عقبة فى طريقوم اقترحوا 
عليه التعاون للسيطرة على الحم فاكان من العبدى إلا أن رفض 
هذا الاقتراح وهددم وأنذرهم بأنه سيفضح أمرم إن م قاموا 
بأية محاولة من هذا القبيل . 


وهكذا أسقط بأيديهم » وفقدوا الآمل تبائيآً فى إمكانية 
التعاون مع أو انك الضباط الكبار الذين كانوا بتظاهرون بعدم 
الارتياح لحم قاسم . 

'أما إياد سعيد ثابت , فقد ذهب إلى البيت الخصص للاختفام 
فى العلوية » .بعد عودة زمرة التنفيذ إليه ؛ فوجد مير النجم فى. 


جرو ع 
حالة خطيرة . وعلى الفور استقدم الطبيبين التكتور عيد اللطيف 
البدرى والدكتور تحسين معلة . وبعد خص الإصابة فى سمير فررا 
بأن الطلقة النى اخترقت صدره , قد تهدد القلب . وطلبا أن يرقد 
فى الت وأن لا ينحرك بضعة أيام » بعدها يكن نقله إلى الإقليم 
السورى لإجراء عملية له . وقد حذراه من القيام بأى مجبود » 
بعد أن قاما بالعلاج الضرورئ ٠‏ 

فشلت الخطوة الأول من الخطة الثورية ... وأصبحت ثورتنا 
ثورةلمتم ١‏ . . تلك هى الحقيقة الى يجب أن نواجهها اليوم » وأن 
تصرف وققآ لها . 


1 


فى صباح يم الخيس «تثرين أول ( أكتور ) وموراء 

عقدت القيادةالقطرية اجمتهاعاً عاجلا » لدراسة الموقف المعقد المتذر 

بالأخطار ؛ الذى نشأ عن فشل الخطوة الأإساسية الآولى منالخطة 

الثورية “والإخفاق فى إغتيال عبد الكريم قاسم . وبعد أن درست 

القيادة الموقف منكاقة وجوهه: بدت لها الأمور عل التحو التالى : 

لم تستطع سلطات قاس الاهتداء إلى من قاموا بمحاولة 
:الاغتيال» فلم تلق القبض على أ ممن اشتركوا فى العملية 5 

٠‏ إن نقطة الضءف ف الموؤقفء هى مقتل الشبيد عيد الوهاب 
الثريرى الذى تركت جننه فى الشارع التى ستكون نقططلة 
الإفطلاق فى البحث والتحقبق اللذين ستجريهماسلطات قاسم ٠‏ 

٠‏ هناك احتمال فى أن لا تستطبع سلطات قا سم الاستنتاج بأن 
المرب هو الذى قام بهذه العملية » نظرا إلى أن سلطات اللآمن 
لم تعرف حقيقة الإتجاه السياسى للشهيد الغريرى » إذكانت تعتيره 
شيوعياً » وه التمبة التى كانت تلدةها سلطات الحك اللكى 
الأسود بكل وطى . إن سلطات قاسم ستعتمد الملفات القدعة 
للشبيد عبد الوهاب الغربرى ؛ ذلا تعثر على هوية حقيقية لاتجاهه 

السياسى العقائئدى 


حوهب 

هذا ما استطعنا أن نتوصل إليه . . .كا اتخذت الفيادة قرارآ” 
يأن لا يغادر أب عضو من أعضائها المراق ؛ وأوصت بألا يكون 
هناك أى اعتراض عل مغادرة العراق من قبل أئة من اشتركوة 
فى محاولة الاغتيال » على أن يتم ذلك بصورة ندريجية » ومنتبى. 
الحذر » لك لايقع أى منهم بيد السلطات .ثم أوصت القيادة 
بأن الاختفاء داخل العراق ؛ هو أفضل فى الوقت الحاضر من. 
الحروب إلى غارجه » نظراً إلى أن السلطات لم تستطع أن قضع 
يدها على أىة خيط يرشدها إلى القائمين بالعملية . 

ولكن ؛ بعد بضعة أيام » آلق القبض على أحد الذين تطوعوأ 
للبشاركة فى عملية الاغتيال الأولى التى خططت لما القيادة ثم ألغتباء 
ذلك هو شاكر حليوة » الذى لم يكن مشتركا فى العملية الثانية . 

بعد إلقاء القيض على هذا الشخص إدأنا نوضى الشباب. 
الفدائيين الذين قامرا بتنفيذ الخطة الخاصة بالاغتيال أو من طم. 
علاقة باء على مغادرة العرأق ؛ باستثناء أعضاء القيادة القطرية » 
الذين رأينا أن من الأفضل نيقاهم داخل العراق . 


ومه 


وف البوم الاق أو الثااث لفشل علية الاغتبال » بدأته 
الشائعات تتردد بأن عبد الكريم قاسم بذعم بأنه قد شاهد فيصل 


5550-8 
حبيب الخيزران : من بين التين أطلقوا عليه النار وفعلا صدر 
أمر بإلقاء القيض عليه ٠‏ 
وفى الحقيقة » أن أمر إلقاء القبض على فيصل كان مثار 
استذراب ودهشة ييننا : إذ ليست له أية علاقة أو صلة'بالعملية » 
كا ل يكن هناك ؛ من اشتركوا فيها من يشيبه فى شكل الرجه 
أو القامة - 
ولقد يذلنا جهودآ لمءرفة السب الحقيق الثى يكمن وراد 
إلقاء القبض على فيصل » ولكنا لم نستطع التوصسل إكى أيه 
نتِجة فى أول الآمى . ثم حسينا أن الس جرد وم من أوهام 
عبد الكرم قاسم . 
ولكنتاء بعد بضعة أيام ؛ علينا من أحد أعضاء هيئة التحقيق. 
الخاصة التى ألفبا عبد الكريم قاسم للتحقيق فى هذا الموضوع + 
أن أمى إلقاء القبض على فيصل السبب فيه صلته بعملية اغتيال »كان. 
يعد لها شقص يدع (كاظم العزاوى ) . 
ولقد كلفت القيادة القطرية خالد على الدليبى بالذهاب إلى فيصل 
لتزويده ببعض المال للبرب » واطلاعه على جلية الأم » وتصحه 
بالهروب خارج العراق . 


يود 
لقدكان إلقاء القبض على شاكر حليوة ‏ هو المنطلق النى 
يكن أن تنطلق منه سلطات قاسم لتصل منه إلىخيط يرشدها إلىممرقة 
التينقاموا بالعملية. فلقدكان شا كرحليوة على علم يجميع تقصيلات 
العمليةالآولى الملغاة » وكان يومئذ يتدفق حماسا لتنفيذ العملية» حتى 
إنه سافر إلى الإقليم السورى » للاحتجاج لدى من تبق من أعضاء 
القيادة القومية للحرب » على إيصاء القيادة القطرية بتأجيل العملية 
الأول ؛ ثم إنه قدم استقالته من الحرب » احتجاجاً على 
هذا التأجيل . 


ثم إن هناك احتهالا » فى أن يتعرض شاكر حليوة إلى ألوان 
من التعذيب يضطر معبا على الاعتراف . . خاصة وأنه زار وكر 
الاختفاء بعد فشل الحاولة » ولكن الرفاق استطاعوا تضليله » 
الم يمكنوه من معرفة مير النجم الذى كان يرقد جر بحا فى الوكره 
وتصور أنه جرد شخص نائم ! 
إذن لابد من إتخاذ كاقة التحوطات 1 
لابد ؛ قبل كل ثىء » من تغيير بيت الاختفاه ( الوكر ) الذى 
كان فى العلوية » والذى يعرفه شاكر حليوة ؛ والذى قد يدل 
عليه السلطات . 


ولقد بوشر فورآء بتفيير الوكر . وقد كلف خالد على الدنتهى 
بانجاز هذه للهمة لنقل زمرة التفيذ . 


موتك 
واقترحت عل إياد سعيد ثابت وغالد على الدلهى أن ينتقلا 
إلى الدار التى أسكتبا ء وأالححت عليهما فى ذلك » غير أتهما رفضا 
الفكرة » وفضلا البقاء فى بيت الاختفاء فى العلوية . 
واستطاع خالد وبمض ازاك وال راان يعثروا على بيت 
ملائم بديلا عن الوكر العرض للكشف . ولكن قبيل البدم 
باتتقال زمرة التنفيذ إلى الدار الجديدة بساعات » م إلقاء القبش. 


علييم . وكان ذلك فى يوم +7 تشرين أول ( أكتوير ) 0و1 » 
أى بعد ستة عشى يومآ من القيام بمحاولة الاغتيال . 
بعد القبض عبل شاكر حليوة » 0 
بالعملية أن يستعدوا للهرب غارج العراق فوراً » ماعدا أعضاء 
القيادة القطرية . وفعلا تم نك 
الإقليم السورى» أو إلى الكويت ومن هناك إلى دمشق 
ولقد اتفقت مع خالد على الدلهى أن يزورتى فى الساعة 
السادسة من مسادكل بوم هونا اتقطاع » حت إذا مالنقطم بوم 
من الآيام أصبم عتملا لدى” أنه قد ألق عليه القبض . 
وعندئذ أستطيع أن أتخذ الاحتياطات فأنتقل من دارى إلىه 
و أخرىه 
وفى اليوم الذى سبق إلقاء القيض عل الشباب الفدائيين من, 
زرة التنفيذ 0 جاءنى خالد وملانسه تقطر ماء » إذ كان الجو 


جست 


حطيرا ء وأبلغنى بأن الدار قد أغدت لتقل أولئك الشباب . . 
وغادر دارى ومنى . . 
وجاء اليوم الثانى . . . حلت الساعة السادسة مساء؛ ومرت 
ساعة وأخرى . . . ومرت الساعات دون أن يطرق الباب غالد . 
.وكنت قد ظننت أول الامى أن إجراءات الالتقال إلى الدار 
الجديدة قد شغلته عن الجىء . 


وقبيل موعد منع التجرل يدقائق » جاءنى عبد الله الركانى » 
فأخبرته بتغيب غالد على الدعى . ولعكن لم يدر خلده وخلدى أ 
سيب مثير بالرغم من ع لق الذى كان يساورنا . ولكن على 

أبة حال ما كان أماءنا سوى الانتظار إلى الغد ؛ ققد بدأ موعد 
ملع التجول ٠.‏ 


وف اليوم 'التالى ذهب عبد الله الركابى واتصل تلفونياً بخالد » 
ثم عاد إلى" وقال بأن خالد سيصل اليوم فى الموعد الحدد » ولكن 
الموعد الحدد جاء ولم يأت خالد , وعاد عبد الله الركابى للاتصال به 
تلفونيآ فى اليوم التالى فوعده بالجىء فى الوعد ؛ وللكن عبئاً 

"كان الانتظار . 


وف البوم الرابع منعحاولة الاغتبال»طلبت إلى عبد القهالركانى أن 
يذهب إلرفيقناسعيدأسود ليستطلعمنه عض الآناء ؛ فعاد عيد الله 


:الركابى » ليخيرفى بأن السلطات قد ألقت القبض على من فى وكر 
"العلوية من الشباب . وأن رجال الشرطة مم الذين كانوا يتكلمون 
.مع عبدالله الركاى فى التلفون » وقد فات عليه ذلك - 
إذن » ققد قبضت الساطات على كل شىء .. . لقد أصبح 
المصير واضحاً كل الوضوح ... لقد أصبح الموت يمد بمخالبه لينشبها 
فى جسد كل واحد منا » سواء منهم الذين ألق عليهم القبض 
أوالذين ينتظرون إلقاء القبض . 
فى تلك الفترة نصحتى بعض رفاقنا بمغادرة العراق على اللغور » 
.ولكنى رفضت ذلك بشكل قاطع » وقررت البقاء إهانآ بصلابة 
وصعود رفاقنا الذين ألق عليهم اليض . ولجرد الاحتياط رأيت 
“أن من الأفضل الانتقال إلى دار جديدة أخرى اختق فيا . 
ولكن البحث عن دار جديدة ؛ على بساطة هذه العملية » قد 
غدا من الأمور الصعبة الحفوفة بالخاطر . كا لم يكن هناك من 
الاشخاص عن أتصل بهم سوى عبد الله الركاف ؛ وليسئممة منشك 
أأن الآمى بإلقاء القبض قد صدر عليه هو أيضا ... ولكن لابد 
جما ليس منه بد .. .لابد من شىء من المغاصرة. . .ولقد بدأ المخامرة 
هذه عيد الله الركانى » و بدأبيحث لى عن دار جديدة أخرى . 


غير أنى بدأت أفكر فى الاختفاء لدىأسرة من الآسرالصديقة 


صخلت 
والامينة . وأطلت البحث فى الذعن عن مثل هذه الآسرة وأخير 
اهتديت إليها .. . إنها أسرة حازم جواد ( وزير الدولة الحالى )» 
وهو من أعضاء الحرب القيادبين وابن خالك أيضاً . 
ولقد ذهب عبد الله الركانى يعرضر عل ىأسرةحاز. مهذا الاقتراح, 
فواققوا عل الفور » وبكل ترحاب . فذهبت إلييم ؛ وقضيت معهم. 
حوالى أسبوع ؛ ريئها تم استتجار الدار الجديدة الأخرى » فى. 
الأعظمية - السفينة ‏ فانتقلت إليبا . 
وهنا فى هذا البيت الجديد الواقم فى أحد الشوارع الفرعية. 
الحيطة بمعمل النسيج . بدأت أعمل بصورة تدريحجية على إعادق 
التنظيم الذى أصيب بضر بة قاصعة شديدة . . 
لا بد من تشكيل قيادة قطربة جديدة . . 
لابد من ملء المرا كز التى بتديت فارغة فى القيادات والمنظيات. 
الجزبية الى تعرضت للضربات . 
وكنا ونحن نتصل ونعمل تحيطة وحذرءتراقب البي تالذىكنت. 
| أختق فيه قبل ذلك . . هل ستداصه السلطات ؟ هل تعرفت عليه 
سلطات الآمن أم لا؟ لآن معرفة ذلك ؛ تزيدنا معرفة فى تقدير 
الموقف ولاشك ... تجعلنا نعرف بأن السلطات قد استطاعت أن 
تحصل عبل اعترافات 3 
وفى الزابع عثر من تشرين ثانى (نؤثير ) 1309 + ذهب 
عبد اله الركاق » يستطلع,الأعن ' فأخبره ايان بأن. قو ةكبيرة 


5-6 
من الجيش » قد جاءت إلى البيت وطوقته من كافة جوانيه » بعد 
هوعد مع التجول . . . وكان الجنود فى حالة استعداد لإطلاق 

النار »كأنهم يريدون اقتحام قلعة حصينة | 
الدار ماجد أمين بنفسه ٠»‏ ولكنه أحس يخيبة أمل » 
عدا كد عاناً ٠٠‏ الأمن نض الأثاف + ومس الاوراق 
المحروقة » فملموا أننى تركت الداز قبل وصوهم إليها . بيد أنهم 
لم ييأسوا » بل بق ماجد أمين وبعض الجنود مختبثين فى الدار » 
بانتظار عودق إليها وإلقاء القبض عله ! 
وعلى الرغم من أن عدداآ من الجنود ظلوا مقيمين خمسة أيام 
الدار» إلا مل يستطيموا أن لوا لقبض عل أحد فيه إذأتا 
قد أبلخنا كافة الرفاق والإخوان ,الام » من يحتمل مجيئهم إلى الدار. 
الآن اتضحكل شى. . 
لقد تمكن قاسم أن يتوصل - على ما يبدو - إلى معرفة 
القائمين بالعملية . . 
ولقّد أصبح حم الإعدام أمر] مؤكداً وبديياً . 

لقد طلب إلى جميع الرفاق ضرورة مغادرة العراق ؛ يعدكل 

هذه التطورات . ولكنى صممت على البقاه » حتى تم تشكيل القيادة 

القطرية الجديدة؛ التى يرجع الفضل فى تشسكيلها إلى أولئك الرفاق 


الذين عملوا ليلا وتبارآ وفى ظل أبشع ظروف الإرهاب . 
غات الل الود ) 


ترود 
يروحون ويغدون ويعملون بكل بالة وجرأة » وأواص إاقاء 
القبض تطاردم فكل مكان . 

. وما إن مى عشرون يوماً أو نحوما على إلقاء القبض على إياد 
سعيد ثابت وغالد على الدلهى ورفاقهم الآخرين . حتى نجحنا 
فى تكويننراة جديدةلقيادة جديدة » قشر ف على التنظم ؛ ريما تمر 
آثار الضربة القاسية » فتوسع إطارها وعددها » أو تتولى القيادة 
فشكل أصيل 3 

القد فرغتا من ذلك . . . فرغتا من هذه المهمة التى ما كان لى أن 
أغادر العراق دون إتجازها ... 
أما الآن . . فإلى الطريق خارج العراق .. ٠‏ 


/ 
ثورة ل تم ...1 تلك هى الخطة الثورية ء الى يرأناها بعملية 
'الاغتيال» ففشات . وإذالم تتم الثورة » ذإن التتمة تكون فى سفك 
.دماء أبنائها ١‏ ... لقد بدأت تطيق علينا مخالب الوحش الذى 
جرحناه » ول تجهز عليه . 
دن » لامناص من الاعتراف بأننااسنغدو أول ضايا الوحش 
الذى بدأ يستفيق من جراحه ويلعقها ء ليلغ بالدماء مرة أخرى... 
وسو أت .م 
خددنا يوم ١‏ تشرين ثانى ( نوفير ) 1909 » موعداً لمغادرة 
العراق إلى الإقليم السورى . 
ولكن كيف السبيل إلى ذلك ؟ 
سالك بغداد » قد فرضت عليبا رقابة شديرة ... مداخلها 
ومنافذها تحت حراسة ثقية جد . كل سيارة تفتش تفتيشاً 
دقيقاً ... الحركة صعبة » بل تكاد تتكون فى حك المستحيل ! ... 
لا بتحرك فرد إلا وهو معرض أن تطلب منه السلطات هويته 
( بطاقته الشخصية ) . 


أما نحن فلم نكن مستعدين للهرب » وليست لدينا الحويات 


52 
المزئرةالتى تستطيع أن ننفذ بها من المسالك والخافر المنتصبة فكل. 
مكان ... وليس أمامنا سوى يضعة أيام عن الموعد الذى حددناه . 
واهتدينا أخيرآ إلى أن أفضل وسيلة » هى أن يراققنا أحد 
رفاقنا العسكر بين بزيه العسكرى » لمر من نقاط التفتيش وتنفذ ٠‏ 

ولقد اتصلنا بالضابط الطيار متذر توفيق الوندادى» قائد 
الحرس القوى اليا - 

وفعلا وافق منذر على هذا الاقتراح » وجاءنا بسيارة صديق له 
وكان هو نفه يقودهاء مىتديآً ننه السكرية ؛ 

واقترحناأيضا , أن يصحبنا أحد رفاقناممن له علم بالطريق إلى 
الإقلم السورى»؛ فوقع الاختيار على حازم جواد . 

وفى صباح يوم المعة : كان كل شىء جاهراً .. 

المرورة ... منذر توقيق الوندادى بسيارته مستعد أ 1 

عوائق التفتيش ... حازم جواد على أهية الاستعداد أن يرافقنا 

ليوصلنا إلىالإقلي السورى» بعدأن سبق' له ا مرب عنهذ! الطربق 


وتقرر أن بكون سفرنا من الفلوجة » ذلك بعدها طربق 
المحراء إلى الحدود السورية ٠‏ 


4 
وف حوالى الساعة الخامسة من ظهر يوم اجمعة ١+‏ تشرين ثاقى 
(١‏ نوشير) وهووء جاءنا منذر توفيق الوندادى» مرتديآ بزته 
العسكرية » يسوق السيارة التى استعارها من أ<د أصدقائه» فركبت 
السيارة » ومعى عبد الله الركابى وحازم جواد ... وانطلقت ينا 
السيارة فى طريق الرمادى ء إلى الفلوجة . 
وبعد دقائق » وصلنا (جسر الخر) ؛ وهو مثابة عنق الزجاجة » 
من يفلت منه نفذ ونجاء والإفلات منه نحاة من مصيدة الموت1 
:فد وضع عبد الكريم قلدم على هذا الجسر نقطة رقابة غديدة» 
عكونة من عدد بي م من ضباط الشرطة وقرات الشرطة والجنود . 
كان التفتيش دقيقاً ... كان ضباط الغرطة » بطلبون بطاقات 
الهوبة » وبتفرسون فى 00 بجشع , كم لو كانوا يساءلون 
أنفسهم ... منهو الذى سئلق القبضعليه ؟...كانت عملية التفتيش 
الدقيقة هذه جديرة بأن ترعب الابرياء من الناس ... التفتيش 
قبق وبلىء ١‏ والسيارات تزداد عددأ» وترام فى طوابير طوبلة 
على الجسر والطريق ... والتفتيش يقترب منا رويداً رويداً » 
«وعيوننا تتابع ضباط الشرطة وثم يقتربون من سيارتنا . 
كانت أظرة واحدة من أولئتك الضباط إلى" » قد تعر فهم على 
“شخصيى ... نظرة واحدة من أحدهم ؛ قد تتلوها بد تقتلمنى من 
مقعدى فى السيارة » وتعود بى أدراجى إلى بغداد ... ومعى رفاق 


نوات 

الآخرون ... إلى أين ؟ -.. إلى مصيدة الموت ١!‏ إذ لم أ كن قد 
أجريت أى تغيير أسلبى فى شكلى وملاحى » سوى أل جرع 
بعض التغيير فى شعرى , وأطلت شار » بعد أن كنت حليقاً » 
ووضعت على عينى نظارة طبية ... ولسكن هذه التغبيرات لم تخف 
ملاجى وقمات وجهى الآساسية ... 

وسيارة بعد أخرى » تعير الجسر » والتفتيش يقترب من 
سيارتنا » وقلوينا واجفة فى الانتظار ... وعلى حين بثتة أصدر 
الضابط المستول عن التفتيش أمره؛ بأن يخلى السبيل لسيارات 
الميش وسيارات الضباط الخاصة ‏ نظرآ لتكدس مات السيارات 
فى الطريق . 

فتنفسنا الصعداء . . ققد قتحت مصيدة اموت يوابتها » لتخرج 
منها .. وتحركت سيارتنا الى كان بقودها صديقنا الضابط » 
ومرت من أمام نقطة التفتيش ٠‏ مع التحيات العسكرية من بعض 
الجنود الذين كانوا واقفين هناك . 

وف منطقة ( أبو غريب ) » وقفنا عند نقطة تفتيش ثانوية .. 
كان هناك جندى واحد مستول فى تلك النقطة » فقدمنا له هوياننا 
الرورة » فنظر إليهاء ونظر إليناء ثم أخلى السبيل لنا ء فانطلقت 
سيارتنا إلى الفلرجة . 

وصلنا إلى الفاوجة ؛ بعد مغرب الشمس ٠‏ فذهينا إلى بت 


ععوات 
أحد رفاقنا » وهر المرحوم طالب عريم » فاستقيلنا المرحوم 
استقبالا حارآ وأدخلنا صالون الضيوف ؛ ثم ذهب إل غرقة 
أخرى » وكانمنه شخص آخر تطلعنا إليه » فإذا يععلى صال السعدى . 
فرحب بنا هو الآخر ؛ ولما سألناه عن سبب مجيئه إلى الفلوجة » 
أخبرنا بأنه قرر الهرب إلى سو ريا لمعالجة أستانه النى بدأت تتعبه 
وتؤذيه أذى شديداً ؛ ولا قبّل له بمعالجتها فى بغداد » نظرآ 
لمطاردة الشرطة له . 

ويقينافى دارطالبعرأياما بانتظار تبيئة 
مط اطروع ها من القلوية., وقد عياب لنا هذه البطاقات » 
كا استؤجرت لنا سيارة تنقلنا فى طريق الصحراء ؛ مع دليل 
بدوى متمرس بالصحراء ومسالكيا .. 


لاقات منرورة أخرى 


لقد قضينا فى الفلوجة . . فى دار رفيقنا للرحوم طالبع ريم » 
بضعة أيام » كان فيبما مثال الخلق والكرم العربيين ...+ أيام 
لاتفتأ ذكراها ماثلة أماعى » تؤكد لى قيمنا الإنسانية الجميلة . . . 
تؤكد لى جوهر الإنسان العربى 0 الطبوع على مثل لا تضيع منا 0 
إلا لنجدها مرة أخرى » عميقة متأصله ضاربة فى أغوار الوجود 
العرى التبيل . 

لقد تهيأ كل تى, . . وأعد الجانب الأ كبر من ذلك » الحلى 


كد هات 


عبد امجيد الجبيل » وهو أحد الشباب القوى الصادتق الخلص فى 
تلك المدينة العربية الطية . 


وف الآيام الأخيرة من شهر_تشرين ثانى ( نوقير ) 05 ء 
ف حواى الساعة التاسعة مساء » كنا جيعآ تعد أتفسنا تمرك 
صوب الصحراء » نجتازها إلى الإقلم السورى .. . ليسنا الملابس 
العربية الى هيقت لنا ؛ وجبزنا بالبطاقات المزوترة . وكان اسمى 
فيه( فرج بحسن الشيحاوى ‏ مبنته كاسب ) 1 

ل نير القرات» فى الفلوجة » عن طرق جنرها الحديدى: 
بل من نقطة تقع إلى الجنوب الغربى من المديئة » وعلى مسافة 
قرببة منبا ؛ وذلك تفاديا لتلك الرقابة الشديدة المفروضة 
على الجر . 

وف الجانب الأيمن من الفرات ٠‏ ركينا سيارة خاصة , اتطلقت 
نا فى طريق زراعى ضيق تحفه البساتين من صوييه . ويمد مسيرة 
نصف ساعة تقرياً على الجانب الآعن من'ثير القرات ...بوصلا 
إلى قرية صغيرة عن قرى الفلاحين ,أعد الجيل مينا فيا : وقد 
استقبئا الفلاح الذى وفدنا إليه » بتوصية من الى , 
بحفاوة بالغة . 


وكنا ونحن تلبس اللباس العربى هذه المرة نحس بأن أى ثلة 
من شرطة الحراسة فى الصحراء » لو قابلتنا لكشفت أمرناء 


حوبت 
ولوقعنا غناتم باردة بين يدمما .. . إذ ما النى.حدينا من هذه 
الملابى الفضفاضة التىما كنا نحسن حت المثى بباء كا لا نحن 
لهجة العرنى البدوى من هذه المنطقة . . 
وعلل آية حال ؛ فقد استقيلنا الفلاح البسيط ؛ وبيده فانوسه 
الزتى بنبعث منه نور خافت لا بكاذ بين لاحدئا وجوه رفاقه » 
وأدخلنا إلى غرفة صخيرة مبنية الطين ... جلسنا على الارض» 
وبدأنا أحاديث من السمر الممتعة ... وكان موضوع التندر فى 
تلك الليلة» هما صورتى عبد الكريم قاسم والموداوى اللتين كاننا 
محلقتين على حائط تلك الغرفة ! 
وف ساعة متأخرة من الليل » أوينا إلى الأفرشة المعدة لنا .. 
وف الصباح ؛ جاء مضيفنا ومعه طعام الإفطاز . 
وفى نحو الاءة الثانية : بعد الظهر » ركبنا السيارة » ومعنا 
البدوى الدليل » وتقدمتنا سيارة أخرى ء ركب فيها اميل وعدد 
من الرفاق من سكان الفلوجة » وانطلقنا فى الصحراء ؛ على مقرية 
من الطريق العموى ٠‏ حى بلغنا » قبيل المغرب » نقطة خطرة » 
فيها أ كثر من احتهال .. هذه النقطة ترنادها الشرطة دوماً فى الليل 
:والنبار » لآنها الطريق التى يسلكها المهربون فى ممظم الأحيان ' 
.ولكننا وصلنا هذه المنطقة » ول نر أى أثر الشرطة . وبعد قليل 
.وصلت إلينا سيارة أخرى » فنزل منبا بض الرفاق والإخوان » 


5 
وكان من يبنهم ضابط الشرطة فى الفلوجة الدى قدم لنا العون على 
الإفلات والهرب ؛ والذى حول دوريات الشرطة إلى الجهة 
الأخرى من نهر الفرات لتنكون بعيدة عنا . . . لقد جاءوا جميعآ 

ف وداعتا , .. 

تزلنا على رمال الصحراء » وكانت الشمس تجن للغيب 57 
وتقدم إلينا الرفاق والإخوان لوداعنا .٠‏ كانت قطرات من الدمع 
تحار فى عيونمم . . . هناك على رمال تلك الصحراء العريية التى 
5 عليها القرون والدهور ؛ وقف هذا المع من الشباب » 
تشدثم إلى بعضهم البعض وحدة العقيدة ووحدة المصير . . . 

عبثاً حاول القلم تصوير تلك الاحظة الرائعة المهيبة من لحظات 
الوداع . . . فى أعماق تلك الصحراء» وفى جنباتها ترأر الريج .. . 
الصحراء برملها الساطع النق كالطهر والعقاف . . . هناك كانت 
لحظة الوداع . . . للحظة وت فيه . . فى أعماقها أجمل المعاى الى 
يعتز ما الإنسان ! 

وهبطت الشمس ٠؛‏ وراء الرمال الصامتة ذات الالفاز 
والأسراق .٠‏ وكان الوداع .. . كانت وجهتنا صوب الآفق فى 
الغرب ؛ وكانت وجهة الرفاق والإخوان صوب الشرق . 

قضينا اليل بطوله نسير بالسيارة عبر صراء قاحلة . وكان 

أن خط فى الاتجاه » يكنى لإبقاعنا فى برائن التبلسكة . كان سائق 


موادت 
السيارة رابط الجأش هادثاً ٠‏ وكان دليلنا البدوى وائقاً من نفسه ٠.‏ 
كان يوقف السيارة بين ساعة وأخرى ء ليتأ كد من صمة وجهتنا 
من مواق النجوم » ومن التجم القطى » ومن رمال الصحراء + 
الى يشمها أو يراها على ضوء القمر الساطع فى تلك الليلة ٠‏ 
وتبيل الفجر بساعتين » ترقفا وسط الصحراء » وأخذنا قا 
من الراحة . . نام ب.ضنا ء ولم يستطع البعض الآخر أن بنام . 
كانت برودة الفجر فى الصحراء قارسة . 
كان القمر ما يزال يرسل بأنواره الشاحبة على تلك القجاج 
المثرامية من الرمال - 
وكانت أنسام الفجر الوادءة تنشر أجنحتم! بطمأنينة ودعة » 
كغلالة من نور ذلك الفجر . 
اوقفتا ؛ مناك عل الرمال ؛ » واستقبلت بقايا الظلية فى الشرق » 
حيث بدأ الفجر يقسال بسكينة وهدوء . . 


وبدأت الخواطر تزحم الذهن . ٠‏ . 
أ" وطن ١١‏ . إلى م تظل أرضك مسرا مشاهد الجور 
الدانى ! 


اله فر الوم على دجة والفرات ؛ وعلى بقاع [ أخرى 
لي تخضييا دماة 
الشبداء من أبنائتك ؟ 


57 
إلى عتى تمر الستون تلو 8 ٠‏ وهى مليئة بالفواجع 
والمصائب والالام ؟ 
إلى متى شعبك الجبار يظل يجالد قوى الظلام ؟ . 
إلى متى نظل تدى قروح أبنائك من هذا الجلاد ؟ . . 
وفى ذحمة تلك الخواطر ٠‏ أحسست كأن الزمن عا 
وداق . ٠‏ وانجزم الزمن أماى إلى آفاق قصية فى المستقبل 
ترات سيا 


سا اد 59 هذا الجلاد وذاك الصراع . 

ألا 1 تلك اللحظات الى قضيتها أمام ذلك الفجر 
لعي رادى الوديع . . . إنه ليشد أو تار النفس و يستنطق التنفس | 

ثم عدت » بعد ذلك إلى السيارة فرأيت الرفاق يخطون 
فى نوم هادىء عميق 

دما كادت خبوط الفجر تنتشر فى عرض الأفق , حتى 1 
الرفاوّ ق وبدأنا السيرصرة أخرى . ومع إشراقةالشنمس »كنا قدعيرن] 
الطريق العموى الذى يراط ما بين الرمادى والرطبة ؛ وكان خالا 
من أن دورية للشرطة ؛ فدخلنا الصحراء منالجهة الاخرى للاريق 


واتجهنا نحر , حصية » على الحدود السوريةالعراقية . 


ومضت السيارة ؛ تطوى الصحراء » عدة ساعات حت الظلير » 


1ت 

وعندئذ بدأت تظبر وراءنا سحابات كأتها حابات من غبار . . . 
إذن فنحن مطارتدون فى أرض عراء ! وانطاق السائق بسبارته ‏ 
بأقصى سرعتها » وابتعد عن الجهة الى تتعالى منها تلك السحابات 
المرية الثيرة » وبعد ربع ساعة من السير السريع دوتما وجهة » 
هنا وهناك » بدأ اجميع يضحكون ! . . . لم نكن هناك حابات 
من غبار . . ولم تسكن هناك مطاردة » بل كان هناك دخان يتعالى 
من إحدى بحطات ضنخ البترول فى نقطة ( ق ؛ ) وهى خطة مدخ 
نقع ضمن الأراضى العراقية , ثم اتجهنا بعد ذلك » إلى محطة (تى ١‏ ) 
الواقعة ضمن الحدود السورية وال بلغناها بطريق المصادفة» 
ودونا قصد . 

وبعد فترة من الوقت ؛ خيل إلينا أننا ضللنا الطريق » إذ بانت 
أمامنا حطة لضن البتّرول » ولك نتأ كدما إذا كاز ضن الأراضى 
النورية» نزلنا من السيارة وذهب السائق والدليل ٠‏ ى يتأ كدا 
نييما من الاضن ٠‏ فعادا بعد بضع دقائق » ووجباهما يتبللان 
فرحا وبشراً . . . إننافى أرض المهورية العرية المتحدة | 
١‏ لقد اتجهنا صوب محطة الضخ » وما بلغناها حتى يدا أمائى» 
عل الجخهورية العربية التحدة بنجمتيه الخضراو. ين » هذا العلم الذى. 
بشيد فى نفسى معاى تمزفى من الأعماق ءكلءا تطلعت إليه . . . بثين 
فى تقسى معان شتى عن مصير أمتنا » ومستقيل نضاها ؛ عندما 


ات 
تتسع هذه ابهورية وترحب لتستوعب الوطن العرى بأسره بعد 
تصفيته من الآدران والآرجاس .  .‏ 

هناك فى حطة الضخ النائية ؛ استقبلنا الموظفون والعيال وشدوا 
على أبدينا  ٠‏ وتناولنا طعام الغداء » وبعد ذاك يتحو اعتين , 
ودعنا السائق والدليل .وإذا بالسائق يشد على يدى وبقول , وداءة 
يا أستاذ قؤادء ٠٠‏ إذن فهو على عل بشخصى , وإنما كان 
يتظاهر يعدم معرقته إياى . 

دقبيل غروب الشمس ركبتا سيارة جيب صغيرة , وإنجبنا 
مدير الزور ٠‏ . . إلى حلب . . ٠‏ إلى دمشق . . . ثم بعد ذالك 
إلى القاهرة . 

فى جمهوريتنا العربية التحدة قضيت أكثر من ثلاث سنوات » 
كلها تحارب غنية ...كلها تأ كيد ل آمنت ه... كلهاترسيخاللفاهيم 
الى حينا من أجلبا» وفضحى . . . 

ثلاث سنوات و أكثر » تغير فيبا الكثير والكثير . . . كات 
أصابتنا وانتصارات جلنا  ٠‏ . وبدأ الزحف الثورى من نقطة أعل 
عاكان عليه بالأمس . . . 


أما حكة المهداوى ققد عادت تحام وجبة أخرى من الأحرار 5 
المهداوى يصرخ زيفاً وتضليلا” وزوراً ... بام الشعب 1.. 
وباسم الشعب كانوا يحزرون الشمب ! ! 


ا 


غادرنا حدود الإقلم المورى ؛ إلى دير الزور . . . دير الزور 
تلك المديئة العر ببة الراسيةعلى أطراف اليادية المثرامية الآفاق. ٠‏ . 
قى هذه المدينة قابلت عدداً غفيراً من رفاقنا و[خواننا » توافدوا على 
الفندق المتواضع الذى نزت فيه . وكانوا جميعاً يتدفقون حاماً 
مشبوبآ» وإعاناً لا ترحرحه الأهوال. . . 

وف اليوم التالى ركبنا السيارة » توجهنا إلى حلب . . . وقد 
وصلناما ليلا . 

حلب ! . ما أروع المعانى التى تثيرينها فى النفس ! 

حلب .. ياذات القلعة الشماء الى تفيأت ظلالها أ يحاد' التاريخ 1 .. 

حلب هذه المديئة العرية الباسلة الى احتضنت تخوم الوطن من 
الشمال ؛ والتى ارئدت عنباجحافل القرون المبيدة »دون أن تخدش 
عروبتها أو توهن قناتها !... 

على صخور المدبنة الشبباء خط العربى أنصع سطور التاريخ ... 

هنأ فى هذه الأدينة العربية الياسلة » استعدت صفحات من تاريخ 
هذا الشنعب اليد . . . تذكرت كيف السحقت نحت أقدام تلك 
القلمة موجات وموجات . . . وضاعت فى تيه التاريخ . 7 


]للا 
آلف تحية لك ياحلب الشهباء .. . ياقامةالتخوم فى الشمال 1 . . . 
ألف تحية لك بكل مافى صدرى من أتفاس » وما فى قلى من 
مشاعر وإحساس » فك لك من ديون قديمة وجديدة فى أعناق 
أجيال العرب 1 
ما وطئت" أرض حلب » حتى تملكنى شوق عارم » أنقاء طلية 
شبابها العربى الذين خاضواء مع جميع أبنائها »كل معركة من معارك 
العرب. .. 
وهناك النقيت بعشرات وعشرات من شبابٍ حلب المناضلين ‏ 
ولقدرغبت فالبقاء فوحلب بضعة أيام ‏ ألتق فيبا عن النفس 
متاعب الشهور القسءة التى قضيتها عختفياً فى يغداد » تطاردنى فيها 
بد الموت ؛ ونتهددنى » ىكل لظة أن تطيق علب لتلحقنى بأخوان 
لنا مضوا من قبل ! ١‏ 
لقد بقيت فى حلب »؛ وودعت رفاقنا الآخرين الذين جاءوا 
معى » إذ توجهوا إلى دمشق ‏ 
لقد أمضيت ثلاثة أيام فى حلب هكانت مليئة بأجمل اللقاءات» 
النى تركت رصيد أمذخورآ من الخواطر والذكريات . ثم فادرتها 
إل دمشق . 
وفى دمشق التقيت مجميع الرفاق الذين سبقونى إلى دمشدق 
ولجأوا إليها هربا من الطغيان القاسمى . . . 


ين - 
التقيت بهم » وتحدئت إليهم .. 
تحدثنا عن معركة العراق . . 
تحدثنا عن احتهالات الموقف . - 
تحدئنا عن مخطط قاسم . . - 
تحداثنا عن كل ثىء ينا ... 
وتحدثنا عن عملية الاغتيال. . . 
ولقد وجدت أن جميع أولئك الرفاق » كانوا يعتبرون هذه 
العملية فى ١‏ الل الاوحد » للوضع الذى كان يعانيه العراق 
آ نذاك . ويرون فيها عملية باسلة جربثة ؛ مللات صفحةمن صفحات 
انتضال الثورى لحزبنا . . . بل التضال العربى فى العراق . 
كان جميع الرفاق بتحدثون عن تلك العملية حديث الفخر 
والاعتزاز » وكان يزدهيهم الحديث عنها » إذ يرون أنهامن السمات 
الثورية الفعلية الى جسدها حزبنا سلوك ثورى سلم . 
لقد كان هؤلاء الرفاق يرون أن هذه العملية قددفعت بالحرب 
إلى أعماق كتل الجاهير الشعبية فال بها ... لقد رفعت من ثورية 
الحمرب ؛ وأ كدت أصالة أسلوبه الثورى . . حت ىكنت أستمع 
أحاناً إلى أحكام » قد يكون فيها ثىء من من الذلو والإمعان » ع 
يدول البعض إن هذه العملية بالذات هى وحدها الى جعلت من 
حزب البعث حزياً ثورياً » بما بحمله هذا القول من غاو . 
(محع الحل الأوحد) 


وروت 

لقد استمعت إلى الكثير من الآراء والاحكام . , 

واستمعت إلى الكثير من الاستنتاجان . . 

ولكنى لم أسمع ولارأياً واجدا ... ولاحكا واحد ... 
ولا استنتاجاً واحداً » من شأنه أن يغض من قيمة هذه العملية 
الثورية 1 نذاك . . 

كان اجميع من القياديين والرفاق الآخرين يتحدثون عن العملية 
فضلا ما فيبا من جرأة وبسالة » بفيض من الجاس الثورى 
والإيجان... 

وبعد يضعة أيام غادرت دمشق إلى القاهرة , وأمضيت فيبا 
أكر من شهر ونصف الشهر . . . 

كان الآمى الوحيد الذى يعتصر النفس اعتصاراً » وينخص 
عل الآيام والليالى » هو ما يقاسيه رفاقنا الآخرون النى ألق 
القبض عليوم بعد تلك العملية . . . 

رفاقنا فى الأصفاد ؛ يحنملون الحن الكالحة » ويغالبون الآلم 
فى جون قاسم ٠.‏ . 

لوت تربص بهم فى كل لحظة من اللحظات . . . 

علينا أن نستجمعكل م ف الوسع والطوق لمواصلة إتقاذم .... 
فتلك هى أقدس الواجبات . 


1 
لقد أحسست أن على كاهلى بقع العب. الآساسى من هذه الممهة » 
فم احتهاها والمضى بها , من أجل إنقاة أولئك الرفاق »سما أنى لم 
ألحظ أدنى اهتهام لدى الآخرين إزاء هذه المسئولية التى كان يحب 
“أن تكون فى طليعة مستولياتهم . 
وى أوائل عام -+ووء بدأت عكمة المهداوى مهزلتبا العاجعة 
يمحاكة أولتك الرفاق . ٠‏ ولقد علم الرأى العام العالمى والرى 
العام العرنى أى مأساة كانت تحرى فى العراق . . . ولقد عل ايع 
أى نسق رفيع من البطولة الخضة قد مثله أولتك الشباب الذين 
وقفرا فى أتفاص الاتهام الشعون الغادر » وسيف الانتقام مصات 
عب رؤوسهم ,تبددثم بين حين وحين . . . 
لقد ضرب خالد على الدلوى » وإياد سعيد ثابت » وسلم الزييق» 
وعشرات من رفاتهم البواسل أروع الأمثلة البطولية ووقفوا وقفة 
الواجب الاقدسحتى النهاية . وبدت محكمة الجور والجور والافتراء 
مسرحاآً شهد فبه العام كيف تتفوق البطولة المؤمنة على كل القوى » 
مهما تعاظم حقدها المفترس , 
هنا بدأت أفكر ملياً » والتفس تعتلج بالألم الدفين بكل وسيلة 
ممكنة لإنقاذ رقاب أولنك الرفاق . . . لابد أن يرتفع ذلك الصوت 
ألذى أخرسه الحديد والنار فى بغداد . 57 


وتنفيذا ذلك ؛ اتفقنا مع إذاعة صوت العرب ٠‏ على أن نذاع. 
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كللة دفاع ورد» فور رفع أية جلسة من جلسات ه محكئة المهداوى, 
الفضح ما يدور فيها من:تهم واهية وأ كاذيب وأراجيف . 

ولقد قدمت إذاعة صوت العرب ؛ بالفعل » أجل الخدمات 
فى هذا السبيل ٠‏ إذجدّدت عدداً كبيراً من مرظفيرا والعاملين فيبا » 
الساعات الطوال لمتابعة جلسات تلك امحكة وتسجيل ما يدورفيبا. 
> أنعدداً من إخر اننا قد سامم فى إعدادكلات الدفاع والرد على 
مفتريات الحكمة » على رأسيم فائق السامرائى وعدتات الراوى ‏ 
فكانت الردود التى تعد تذاع فور رفع الجلسة متضمنة تفنيد م اعم 
محكة الافتراء والدس الشعوبيين - 

وما كادت تمضى بضعة أسابيع ؛ حتى اختتمت الحكة جلساتها 
بأحكام الإعدام باجخلة » على عدد كبير من الرفاق . 

لقد بدأ الواجب ينادينى » أن أطرقكل سبيل للائقاة . 

وف القاهرة فكرت فى بحث الموضوع مع مستر حبرو سقير 
الهند فى اجمهورية العرية التحدة » وهو أحد أقرباء جواهر لال 
خبرو . ولقد هيأ لىكلوفيس مقصود فرصة اللقاء به ؛ على دعوة 
غداء أقامها القائم بأعمال السفارة المندية فى بيروت . وإذ حدثته 
بالأمس » وبضرورة العمل على إنقاذرقاب رفاقنا فى العراق : أ بدى 
استعداده لنقل رغبتى مشفوعة بالمررات الى عرضتما عليه » إلى 
ستر تمرو رئيس وزراء الهند. 
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أما الحاولة الاساسية التى قت بها » فكانت تهدف إلى حمل 
رئيس جمهورية لبنان على التدخل من أجل إنقاذ أولتك الرفاق ‏ 
وبالفعل سافرت إلى يروت . من أجل ذلك » وقابلت على بزى 
وزير داخلية لبنان 1 نذاك لضلته الوثيقة برئيس جمهورية لبنان » 
.وشرحت له الأمى » وقد أبدى استعداده الكامل لعرض الموضوع 
على الرئيس شهاب ٠‏ 

و لقدكانٍ لهذا الاقصال أثره البالغ فى إنقاذ رقاب رفاقنا من 
مقصلة الجزر القاسمى » بالإضافة إلى الصلات العديدة التئى قت با 
فى لنان وفى الأوساط العرية التعددة . 

وبعد أن مكثت ف القاهرة أكثر من شبر ونصف » عدت 
بعدها إلى دمشق . 

ولدى عودتى إليبا ؛ فوجئت بأجواء غريبة لاعهد لى مما 
من قبل . . . لقد بدأت أسمع من هنا وهناك ؛ بعض النقد لعملية 
الاغتيال, ٠‏ . 

ولكن لا بأس ء فا فى النقد من ضير . . . إن مهماتنا الملحة 
فى العراق بصفة خاصة » تتطلب روحاً عالية من النقد . . . علينا 
أن نتحرر . يصورة مطلقة من ذهنية الانفعال حيال النقد . ولكن 
.الأ » كان أ كثر من مجرد نقد . . . إذ يدأت أسمع أصداء م 


عد د ١‏ لكا 

قغمة جديدة لم أعهدها » من قبل . . . بدأت أشيد مسالك من. 
التكتل اللامسئول. . . 

أكان بوسعى أن أرد عل التلفيقات والاباطيل الى بدأت. 
أسمعها من الرفاق 5 . . 

ألا ما أعسر ذلك ١‏ . . . ذإن دون ذلك فضح لما ينبغى أن 
تطويه الصدور يومذاك . . . 

كنت أقول فى نفسى : ه صدور الأحزار مقيرة الآسرار! » .. 
فلا أقل من أن أكون حرا من أولئك الأحرار الذين يزخر بهم 
50 

وأخيراً فلابد أن ينبلج الصبح > وبمزق ضوؤهكل ستار ! ... 
فقليلا من الميرء . . . ولكن الصير طال» ول ينقد , . . 

تجرعت كأس هذا «الصبرء أ كثرمن ثلاث سنين » وأحد الله 
أنى لم أغص به » ولا مدتتى احتمال هذا الصمت الطويل . . . 

أما أولئك الذبن هرفوا دون أن يعرفراء فلهم مى صادق 
افر 
والذي نكانوا رفون وثميعرفون ؛ فليس لىإلا أن أقول لهم 
يعدكل هذه السئين : 


ولوس 
إن غراياهم لن تحجب تور العتس. ...ولت أعدآ ان 
يستطيع أن يخدعكل الناس »كل الوقت . . . 
لقد عدت إلى دمشق » ووجدت هناك بعض الرفاق » وقد 
اتقليت أحكامهم ٠.‏ . 
وما كان فى هذا ما يضيرنى بثىء قط » لو أن هذا الانقلاب 
فى الأحجكام قد جرى على أساس من النقد الذاتى الواعى المسثول » 
وعلى أساس نستوحى العقيدة » بعيدآ عن العوامل السياسية 
الطارثة والدوافع الشخصية . . . 
ولكن الذى كان يح فى النفسهو أن الأحكام كانت تلوى 
أعناقها » لتبرر مواقف سياسية ومصالح ذيقة » يراد لا أن توضع 
فوق المصلحة القومية . 
كان كل" ثىء فى تلك الأجواء غير جدير بأن قستتبط منه 
أحكام سليمة وقرعة ... 
كانت الأجواء قد بدأت تشوبا عوامل تكثر نقاءها 
وصفاءها . . .كانت المواقف والقضايا لا ”تشبع درساً وتمحيصاً » 
بوحى من العقيدة والمصلحة القومية » وإنما أخذت الاحكام 
والمعابير تخضع [خضاعاً لدعم هذا الموتف أو ذاك ؛ وسط التيارات 
السياسية المتلاطمة . 


عت أدهت 


كان كل شىء يشير بوضوح ؛ إلى أن ثمة شتا غريياً ونشازآ 
فى سياق الدرب القوى قد بدأ يتكون . . . وإن مرور أ كثر 
من ثلاث سنين ؛ شبدنا فيها أخطر الأحداث والتطورات 
السياسية » جاءت تؤكد أن ذلك الثىء الغريب النشاز كان قد بدأ 
يشكون . . . فى ذلك الحين . 


القاهرة فى 16 شباط ( قراير ) دور 


عدر للإؤلف : 


القومية .. . حركتها ومحتواها 
الكتاب العقائدى الذى يرسى معالم فظرية العمل القوى .. .- 
ويشير إلى طبيعة الحركة التاريخية القومية . . . وعتواها . .. 
الكتاب الذى حدد طريق العمل والنضال . . . الكتاب الذى. 
يشير إلى منزى التطور فى امجتمع العربى - 


القومية ... حركتها ويحتواها ... 

الكتاب الذى تضمن تحديداً عقائدياً مسولا لركة القومية 
خلال الناريخ . . . والذى احتوى المعالم الآساسية لنظرية الأسلوب 
والعمل والنضال العقائدى ؛ وأهمية القيادة الاستراتيجية والتكييكية 
فى الحركة الثورية ... 

الكناب الذى يستعرض» بمسئولية عقائدية » طبيعة المعركة 
العر ببة للعاصرة والقوى الاساسية التناحرة ا 

الكتاب الذى يعين الوجهة التاريخية الى تتطور نحوها 
القضية المريية . . . 

الوحدة العربية والطريق إليها - 

الاشتراكية العربية والطريق إليها ٠‏ 

الدمقراطية العربية والطريق [ليها ٠‏ 


وصرر للوؤلئف 


على طريق الثورة 
بحوث ودراسات ف الثورية والثورة . . . دراسات مسئولة 
معكقة فى معركة العرب الراهئة فى الساحات الرئيسية منها . . 


فى فلسطين .:. . فى ثورة الجزائر ... فى ثورة الهن 
فى ثورة العراق . . . فى حقول الترول . . 

دراسات فى الوحدة والطريق إليبا ٠‏ . 

بحوث عقائدية فى تقيم العمل 0000 الثوزية .. 


أهية التنظي والعملةالشعى ٠.‏ . 


.وصرر للمؤلف 


العمال والقضية القومية 
الكتاب الذى يحدد الدور الطليعى للطبقة العاملة فى النضال 
لقو : 
الطبقة العاملة والآمة والقضية القومية . 
الكتاب الذى يعين دور العبال وواجباتهم القومية فى مرحلة 
المجتمع الاستغلالى . . . دور العامل فى الاضال من أجل التحرر 
ل 
الكتاب الذى تحدد دور العمال وواجياتهم القومية فى مرحلة 
الاشتراك ... دور العامل فى النضال البتنّاه من أجل إقامة 
عوع اثتراى رأسخ فى الوطن العرنى الواحد . 


طبع 
«ارككابالر يسم 
مرلوادزارى 


